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رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


سمش2 


قال د یھ : ٤‏ 
الین راناس أن بقول ردا عله ۲۱ 


الحمد لله مدا يلغنى رضاء » وإن كان جُهْد الحم لا يى بشكر نعْمة واحدة 
من نمه . اللهم تجاوز عن تقصيرى فى حَمْدك ومَرضاتك . الله إنّى فقي فأغينى » 
وضميف فقون » وحائر فسدّدنی » ومریض فآشهنی » وجاهل فعلْمنی » وعاص مُذبِب 
قب على إنك أنك التؤاب الرحم . اللهمٌ صل على محمد صلاة أزذلف با إل 
مغفرتك » وسم عليه تسایماً شرن ف زمر أویائه» ودی فی شفاعت بوم لا شفیع 
إا بإذنك . وصل اللهُمٌ على ابوه الرسولين الكرمين إبرهم وإسمعيل » وعلى سائر 
لاض م اا اك . رب آغفر لی وآرمنی برحمتك التی وسعت کل شىء . 


كلمة لاب منہا » إلى قاریء کتاى هذا : « المتنبىّ ) 


(۱) هو من حدیث اى سعيد الخدرى » من خطبة خطبها رسول الله عله » رواها أحمد فى المسند بطوها 
٠ ۹ ۳‏ والترمذى ف السنن » « كتاب الفتن ۲ » « باب ما جَاء ما أخير به النبى عي ما هو كان إلى يوم 
القيامة ٠‏ ورواه ختصرا کا أنه أحمد ف المسند ۳ : ٠ء ٠»‏ وابن ماجه فى السنن »› «١‏ كتاب الفتن ۲ » « باب 
الامر بالمعرو ف والنهى عن المنكر ۲ ۰ 


الال ١‏ مدل السا ۾ وب الاة 


| - آعلم أُنّی قضیتٌ عشرَ سنواتِ من شباي » فى حَيرَةٍ زائغة » وضلا 
ية » وشكولٍ مرق » حتى فك على نفسى الاك » وان أحسَر ليا واخرق » 
مُحتقباً لما قذف ہی فی عَذّاب الله ما جَتيْتٰ . فکان کل همی ومز أن الس 
بصیصاً أهدی به إلى حرج يُنجينى من فر هذه الظلّمات المُطبقة على من كل 
جانب . فمن كنت فى السابعة عشرة من عمرى سنة 1۹۲١‏ » إلى أن بلغت السابعة 
والعشرين سنة ۱۹۳١‏ » كنت منغيساً فى غمار حياةٍ أدبية بدأب أحس إحساسا مهما 
اع ا ا اا ن ا و فل اا ای کا ر ان افش 
متخوْفاً حَذِراً » شيعا فشيئاً » أكثرَ المناهج الأدبيّة والسياسية والاجةاعية والدينية التى 
کانت یومع تی کالسیل ال جارف » بہدمٌ السدود » ویقوْض کل قائی فی نفسی وف 
فطرټتی . 

ووم طوَبْتُ كل نفسى على عزمةٍ حذّاء ماضية : أن أبدَأ » وحيداً منفردا » رحلة 
اا د اا اد جا ف اا دن اع ال ا 
كله » أو ما وقع تحت يدى منه يومئذ على الاصح »› قراءة متانية طويلة الاناة عند كل 
لفظ ومعنیٌ » کأنّی اهما بعقلى » وأرُورهما ( ى : آزتهما ختباً ) بقلبى » وأجُسهما 
E N E‏ 
ما يوځ منْهُما بأنفى » وأسَمَعَ ديب الحياة الحخفيّ فما بأذنيّ = ثم أتذؤقهما تذوقا 
بعقلی وقلبی وصیری ونای وأنفی وسَمْعی ولسانی » کأنی أُطلب فیہما بيا قد أحفاء 
الشاعر الماك بفلّه وبراعته » ودس إلى دفين قد سقط من الشاعر عَفو أو سَهواً تحت 
تظم کلماته ومعانیه » دون قصب منه أو َعَم أو إرادة . ٩‏ 


E £ £‏ ۾ 
)١(‏ انظر مقدمة كتابى « اباطيل واسمار ) ص : 11۰ > ومواضع احر نما كتبت . 


( قد حسمب قضية « التذوق » » ولم سمَيْبٌ منهجى منهج « التذوق » » فى كلمترن نشرتہمافى مجلة = 


— ل — 


الرسالة : ۲ » ٣‏ / الرحلة إلى المنبج 


۲ - لا تقل لنفسك : « هذا مَجار لقظى ١»‏ كلا » بل هو أشبة ضقيقة 
ا واا م ماف اد غو راف :ا س ل ا 
أو البصر أو الإإلحساس أو القراءة » وكل ما يدل فى طق من مراجعة واستقضاء بلا 
اون أو إغفال = سرت كل سليقةٍ فيلت عليها » وكل سَجيَةٍ لات لى بالإدراكِ » 
لک أنفدً إلى حقيقة « البَيَانِ » الذى كرُم الله به ادم عليه السلام وأبَاءه من بعده . وهذا 
ES AAR SSE leo‏ 


ر 


وی ) 

۳ اكتسبتُ يوم بعضَ الخبرة بلغة « الشعر » » وبفنْ الشعراء وبراعاتهم . 
ثم آنفتح لى » فى خلال ذلك » باب آخر من الظر. . قلت لنفسى : « الشعر » كلام 
سادڙ عن قل [تتان مین عن تفسه . فكل « کاخ ٤‏ صادر عن آنسان بريد الإبانة 


عن نفسه » خليق أن اجر عليو ما أجرينه على « الشعر » من هذا « العنرق » الشايل 
الذى وصفته آنفاً . فأحذتُ اهبتى لتطبيق هذا ١‏ التذوق » على کل کلام › ما کان 


وك 


هذا الكلامٌ . فأقدمتُ إقدام الشباب ال جرىء على قراءة 
اسلافنا : من تفسیر لکتاب الله > إلى علوم القران على اختلافها > إلى دواوين حديث 
رسول الله مل وشروحها » إلى ما تفرع عليه من كب مصطلح الحديث وكنب الرجال 
والجرح والتعديل » إلى كيب الفقهاء ف الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
( أى : علم الكلام ) » وكّب الملل ولحل » ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وكتب 
الخو وكتب اللغة » وكَمُب التار ج » وما شعت بعد ذلك من أبواب العلم . وعَمَّدتٌُ فى 


الفا ق ان و کر ۴ د ا ران اغى ما ری غل 
ألسنة الكتاب « يتذوّق الجمال » و « يتوق الفن » » فهذا كلام غير دال على منج . ولیس هذا مکان بیانه مرة 
آخحری r‏ م كتابة هذه المقالات » وسأنشرها قري بعنوانما e‏ 


کک 


الرسالة : + / الاهتداء إلى المنهج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


رحلتى هذه إلى الأقدم فالأقدم . کل إزٹ آبانی وأجدادى » كنت أقرؤه على أله إبانة 
منہم عن خبايا أنفسهم بلغتهم » على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشيئا 
فشيقا انفتح لى البابُ يومئز على مصراعَيّه . فرأيتٌ عجبا من العجب » وعَثرتٌ يوم 
على فيض غزير من مُسَاجّلات صامتَةَ خفية كامس » ومساجلابِ ناطقة جَهين 
الو غ اج ا ماه ع هة ق اقل 

أمدّتنی ET‏ الجحديدة بخبرات جَمة e‏ اا 
أجعل منہجى فى ‹ تذوق الكلام 6 منېجاً جامعاً شاملا تشب الأنحاء اف٠‏ 
یراد مع تطاول الأيام رحابة وة »و دة مء ونفاذا ودِقة ا 

> - ولا ازعم » مَعّاذ الله » أنى آبتدعتُ هذا المج ابتداعا بلا سابقةٍ 
ولا تمهيد » فهذا نحطل وَبجْح . بل كل ما أزعّمة انى بالجُهد والّعب » وبعاناة التفتيش 
ى هذا الركام من الكلام » جمعبُ شتات هذا ا منهج ف قلبى » وأصّلت لنفسى أصولّه » 
مع طول التنقيب عله فى مَطاوى المبَارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا العلم » ف مباحثهم ومساجلاتهم ومتًاقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من النقد 
والاحتجاج للرأى . وكل ما وقفبُ عليه من ذلك » كان حفيا فأملتشففًه » ودفينا 
ا ي ا 
وما أكتب . 

ومع ذلك » فقد كنت أتوهُم فى سنة ۱۹۳١‏ حين فرغب من إجراء منهجى فى 
١‏ تذوق الشعر » على كل كلام غير الشعر » نى قد سَبَقَّبٌ إلى ذلك » حتى كانت سنة 
١‏ . أى بعد أكثر من عشرين سنة » حين طبعتْ « الرسالة الشافية » للإمام 


— A = 


الجزجانيّ » © ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجانى » ا متوفى سنة ٤۷٤‏ تقرياً ) » 
فوقفت على فصلل نفيس جدّا كتبه الإمام ا جرجانى الكبير » هو أوضح ما قرأئه قط فى 
إجراء « التذوق ٠‏ على كل كلام » فى كل علي » مهما ظننت أنه أبعدُ علي من إجراء 
« التذوق » عليه . وكلامٌ هذا الإمام ا جليل » وإن لم يكن صرجاً كل الصراحة ف الدلالة 
غل کی ا أ اه و رو واا الات را ف عجار اران 
غور الوجه الذی بتی عليه کتابه « دلائل الاعجاز » . وهذا الفصل من الرسالة » ") 
غل الان :ر ا اا ی اکر ها ال ع ن ر ا 
لا جیءُ فی ذلك المعنی إلا ما هو دونہا ومنحط عنہا » حتی بقضىّ له باه عَلَبَ عليه 
واستبدٌ به » » وذكر أشعاراً قد بلغت الغاية فى معناها » ولم يبق لطالب بعدها مطل . ثم 
قال ( ص : ٠٠٤‏ / الفقرة : ۲۹ ) : 

« وكذلك السبيل ف المنثور من الكلام » فإك تج متى شعت فصولا تعلمٌ أن لن 
سلطا ع فى معانيما ينها . فيمًا لا يخفى أنه كذلك قول أمير المؤمنين على بن أي طالب 
رضوان الله عليه : « قيمة کل آمریء ما يُحسينه » » وقول الحسن ( البصرى ) رحة الله 
عليه : « ما رايب يقيناً لا شك فيه » أَشَبهَ بشكَّ لا يقَينَ فيه » من ا موت » » ولن تَعْدَم 
ذلك إذا تاملك كلام البلغاء ونظرت ف الرسائل » . 


م قال عبد القاهر بعَمَّبٍ ذلك مباشرة = وهنا موضع الاستدلال » وفيه نظر جيد 
ظاهر الجودة والبراعة والتيةظ : 


)۱( نشرها الأستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام > فى سلسلة ١‏ .ذخائر العرب ١‏ ( دار ٠‏ 
المعارف ) . ثم نشر عا أنا ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » للجرجانى فى سنة ٤‏ ۱۹۸ » ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ) . 


(۲( يقع هذا الفصل ف طبعتى لكتاب « دلائل الإاعجاز ٠‏ من ص : د 


س @ — 


واس 


ولون أخض شىء بطل ذلك فه > الكت امد الرترعة ى الما 
الستخرجة » فاا جد أربابما قد سبوا فى فصول منها إلى ضرّب من الم واللفظ » اعيا 
من بعدهم أن يطلبوا مله ٤‏ أو يعوا بشبيو له »'فجغلوا لا يزيدون عل أن فظو تلك 
افصو على وجوهها » ویودُوا ألفاظهم فیہا على نِظَامها وکا هى . وذلك مثل قول سيبويه 
ف أوّل الکتاب » ( ۲:١‏ ) : 


لے ر ت 


راا ف اعات م ق ات ا ن ا 
وما یکون ولم يَمَع » وما هو کائنٌ لا ینقطع » . 

= « لا نعلم أحدًا اق فى معنى هذا الكلام ما يوازئه أو يدانه » ولا يقع فى الوهم 
أيضاً أن ذلك يستطاع . ألا ترى أنه ّما جاء ف معناه قولهم : « والفعل ينقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضر ومستقبل ٠‏ » ولیس جخفی ضتعْف هذا فى جنه وقصورُةُ عنه . 
ومثلهُ قوله ( ای قول سیبویه أیضاً ف الکتاب ١ : ) ٠١ : ١‏ كأ بقذمون الد باه 
اهم هم » وهم بشأنه اغى › وإِن کاتا جمیعاً اہم ونانیم » » = وإذا کان المر 
کذلك لم ع ان ن سيل فغ ال ن رها اير ون كن ف 
عَنْ ان يتوا مغله ف طرق العَجْزِ » کا ذكرًا ومَنّلتّا » » انتبى كلام عبد القاهر . 


© فهذا الإمامٌ البار ع اليقظ » لم يَجذ = وهو يعالح قضيَة إعجاز القرآن 
العظم » ويمارس تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق با الناسَّ » وهى قضية « اللفظ 
والتظم » » وهُمّا عَمودُ مذهبه ف إعجاز القرآن وف البلاغة والكلام البليغ = لم يجد 
غضَّاضة فى تطبيق فكرته ف الإعجاز » على حد من حدود « الفعل » » وهو الح الذى 
كتبه إمامٌ النحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات ال جامعة الشريفة » التى 


کڪ چ کک 


الرسالة : ه / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


روم 


دی إلیہا شاع مين أو ناث بليغ » ولم يتوقف فى الحكم عليما بأنہا من الکلمات 
الشريفة الجامعة » مما لا يقع ف الهم أن أحدا يستطيع أن ياتى فى هذا المعنى بكلا 
يوازنها أو يدانيها » وأنها كلام ن قد بلغ الغاية فى البيان » « ولم يبق لطالب بعدة مَطْلبٌ» . 

وعبد القاهر حكم حكماً لم بين لنا مناه ولا تفصيلّه حين قال : إن المعنى الذى 
جاءَ فى معنى كلام سيبويه هو قوم : « والفعْل ينقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضرٌ 
e Es‏ 

شیقاً . وقبل کل شیء » فھذا الذی استضعفة إلى جب کلام سیبویه » إما هو نص كلام 
ا وإمامه الذى يعّالى فى أستاذيته ويقدّمه تقدياً على سائر النحاة » أهى على 
الفارسی فى كتابه ١‏ الإيضاح ) فى النحو » والذی عنى هو نفسه بشرحه شرحین : 
أحدهما كتاب « انى » » وهو شرح مطول ف ثلائين جلد » والآخر هو « المقتصد» 
e e E‏ تعرض لنقد حد 

شيخه الفارسیّ » ولا بن لنا عن وجه ضعفه أو قضوره . ووجدئّه صعباً عسيرً أن يرك 
القارىء ا هذا الحكم » وإن کان عبد القاهر قد قال إنه ١‏ ليس بحُفي )۰ مع آنه 
حفِیٰ بلا شك فی خفائه . فرأیئه واجبًا ن اأجتہد اجتهاداً فى بيان مى هذا الحكم » 
لكى يضح لك معناهُ فى كلام عبد القاهر . (' 


: e ه‎ : ١ انظر كتاب « المقتصد » لعبد القاهر‎ )١( 

(۲) الان » وأنا أطبع الكتاب »› وافانى ولدى الكريم الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
بالصفحات الأول من شرح کتاب سیب ويه E An‏ 
ا مزر ف ق ر صح ا ن ر ع عار موه واا غر مادج عك ال روق ا 
زمان الفعل : « ماض » و حاضرٌّ » ومستقبل » لا غير » فيكون ما كتبتهُ لك بعد وَل بيانٍ عن جميع عبارة سيبويه بلا 
إغفال لشىءِ مہا ا أغفلوه . 


فسيبويه حينَ حد « الفعل ٠‏ فى أول كتابه » لم يرد أمثلتةُ التى هى عندنا : فعل 
ماض نحو « ذهب ٠‏ » ومضار ع نحو « يذهب » » ومر حو « آذه » » بل أراد بيان 
الأزمنة التى تقترن بهذه الأمثلة كيف هى فى لسان العرب » فجعلها ثلاثة أزمنة : 

فالزمن الأول » هو المقترن بالفعل الماضى الذى يدل على عل وفع قبل زمن 
الإخبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخر منه الفعل الذى هو على يال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقوع الحدث ف الزمن الماضى » نحو قولك ف الدعاء : 
« غفر الله لك » » فاته يدحل ف الزمن الا » کا سابينة بعد . 


ا ت اکان رای ع ع وة ر بعد ووا کنا 
ولك جن ھل آم وا ےک قرم لی ما ید 
على حاضر ولا مستقبل » لأنه م يقع بعد حرو ج » ولكنه كان عند نفاذٍ « اروج » من 
المأمور به = ومشله انه حين تقول ناهياً : « لا تحرج » » فهو أيضاً فى زمن مهم مُطلَق 
علق » وإن كان على يكال الفعل المضار ع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه م يَمَعْ » ولكنه كائنّْ بامتناع الذى تُه عن ارو ج = ومغله أيضاً فى مثال المضارع 
فى قولنا : « قاتل النفس يقل » والرّانى المُحصنْ يرجم » فهما مثالا مضارعان » 
ولا يدلان على حاضر ولا مستقبل » وإنغا هما خبان عن كم » ولم يقعا عند الإحبار 
ہما > فهما ف زمن مهي مطل مع » وها كائنان موث القعل من القاتل عند 
القصَاص » وحدوث الرنا من الزانى المُحصن عند إنفاذ ارجم = ويدتحل ف هذا الزمن 
أيضا نحو قولك : « عفر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الماضى › فإنك لا تريدٌ 
اجار غو عفان ن فن اله یخان لکن تید غفا ھن آله یکرن > وله بقع 
بعد » وترجو بالدعاء أن يقع .. 


وأما الزن الثالث » فهو الذى عبر عنه سيبويه بقوله : « وما هو كان لم ينقطع » » 
فإنه خبر عن حَدَبٍ کان حي تخبر به » كقولك : « محمد يَضربٌ وده » » فاه خبر 
عن ضر كائ حين أخبت فى الحال وم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إل 
لاستقبال = ويلح بهذا امن الثالث أيضاً مال الفعل الماضى كقوله تعال : « ركان 
ا را رُحيما » » فهو حبر عن مَعْفرةٍ كانت ولا ول ها وهى كائنة أبداً لا انقطا ع 
ا لأنها من صِفات الله سبحائه هو الأول والاخحر . 


فا ا الذى أرجو أن أكون قد فقت فى بيانه » ين لك صِدْفٌ 
عبد القاهر = بلا إبانة كانت منه = فى الحُكم على عبارة أبى على الفارسىّ بالمصور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه ال جامعة المبينة » فإن أبا على الفارسيّ » مع صله ف 
عبارته على « أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماض › 
وحاضرّ » ومستقبل » » فإنه أسقط الزمن الثانى كله » وهو الزمن المبهم المُطلق المُعلّق 
) الذى دلت عليه عبارة سيبوبه » وكذلك فع سائ النحاة » فقد أسقطوا هذا الزمن 
إسقاطا كاملا » ولم يعوا به به ای عناية فى حد « الفعل ۲ » فلم یذكروا بی زمن يقترن فمل 
الأمر والنہی = ولم يذكروا اقتران هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع = وا آقترانَه بالفعل 
الماضى أيضا ف الدعاء = ولم یذکروا ف حذهم هذا دخول الفعل الماضى ف الزن 
اثالث » زمن الفعل المضارع ف الحال والاستقبال » ا مَلْتُ . 


راخدا « استطاع ان يلم £ تجميع الأزمنة المهترنة انل ان دول أن a‏ 


السالة : ه / سبب تأليف سیبویه کتابه 


منها . فهى جلةٌ محكمة شديدة الإحكام » عجز النحاة من بعده أن يلموا بها فى 

ه وقول انا : کان سیبويه رحمه الله » حين كتب هذه العبارة وأمثالها فى كتابه » 
ف قمَة الصفاء » وف ذِروَة البقظة » سمو به أنبل عاطفة من الوفاء لشيخه الخليل بن 
ف کتاب جامع . فبعد موت الخلیل = کا حدَّثتا نصر بن على بن نصر بن على 
الجُهضَّمى رواية عن أبيه = أن سيبويه لقى ابه على بن نصر بن على الجَهضّمى 
( المتوفى سنة ۸۷ ) » وهو قرين سيبويه فى الألحذ عن الخليل والاحتصاص به » فقال له 
ام ال سیو اا کین کت ی دزی ا کو زیا 
علم الخليل › قاری بك ما فى قلبه من الياتة » ولأمانة والحب والإحلاص » ممستلا 
وحده ه بالعِبْء » وحَلق وحدَه كالعقًاب فى جو العربية » ی کک ف 
الخليل وغير اليل » وكل أساليب العربية » وينقضٌ على ا معانى بضبط وإخكام كإحكام 
العقاب الصيّود » بك ما ف قلبه من القذرة على الإبانة والقذرة على الاستبانة . وهذا 

۶ CD 2 ل‎ 

ظاهرٌ جلى لمن يقرا كتابَ سيبويه بتذوق وتامل وأناة » ولكن اين هذا القارىء ! فمن 
أجل ذلك کان کتاب سيبويه بحرا تحار » م يبل مبلعّةُ ف الحودة والبيان عن معانى 
النحو غوی واحدٌ ممن جاء بعده وعبّ من عَبابه . وحق لعبد القاهر الإمام ا 
عليه مذهبه ف قضية « النظم واللفظ » » وأن بتار من عباراته عبارة مبينة جامعة » 
RE op n‏ 


الرسالة : ٦‏ / منهجى فى تذوق الكلام 


۴ 


) > - اظتنى قد أثقلتُ عليك » أا القارىء لكتابى هذا : « المعني  )‏ وابعدت “٠‏ 
بك الرحلة » ولكنى م أبعُذ بك » ف الحقيقة » لأنّى أردتُ أن تقف بالدليل الواضح » 
على أن المنهج الذى استطعتٌ أن أمهده لفكرى » كان نابعاً من صمم المَتَّاهح الخفية 
الى س لنا باؤنا وأسلافتًا طرْقَها وو 
دروبہا ومسالكها » ثم إزالة الغبارٍ الذى طَمَّس معالمَهاء ثم أن أجْمَعَ ما تش تشتّت أو تفرٌق 
من أساليبها » معتمداأ على دلالاتِ اللسانِ العربي N‏ کل ذلك مخبوءٌ تحت ألفاظ هذا 
السات العرى ‏ وتكن ف لظم هذا الان العري > زهدا يكاذ بكرن اما مسلا 
بديهة النظر فى شأن كل لغة وتراثها . والذى لا يلك القدرة على استيعاب هذه 
الدلالات وعلى استشفاف خفاياها » غير قادر البنّةَ على أن يْشىء منهجاً أدبا لدراسة 
إرْث هذه اللغة » ف أىّ فرع من فرو ع هذا الإرْث » إِلاً أن يكون الأمر كله تبجا 
وغطرسة ورَهُواً وغروراً وتغرياً » ا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدَة . 
هذا هو جور حدیٹی عن منہج ف « تذوق الكلام » كله شعراً وتف » وأخبارا 
ثزوّى » وعلما يكب أو لخر » لأن ذلك كله إلّما هو إبانة عمّا مو به النفوس » 
وض به العقول . ففی تظم کل کلام وف ألفاظه » وابد » اثر ظاهر أو وسم حفیّ من 
نفس قائله وما تنطوى عليه من دَفين العواطف والنواز ع والأهواء من خير وشر أو صدق 
وکذب = ومن عَقل قائله » وما یکمن فيه من جَنین الفکر > ( آی مستوره ) » من نظرٍ 
دقيتق » ومعانِ جايّةٍ أو خفيّة » وبراعة صادقة » ومهارةٍ ممَوهة » ومقاصد مَرَضيةٍ 
أو مستَكرهة . فمنهجى فى « تذوق الكلام » » معنن كل العناية باستنباط هذه 
الدفائن » وباستدراجها من مكاينها » ومعالجة ظم الكلام ولفظه معالجة تيح لى أن 
فض الظلدم عن .مصونها » وأميط الام عن أحمى سارها وأغْمَض سرائرها . وهذا ام 


= ھ۱ — 


الرسالة : ۷ / منبجى ف التذوق » وكتاهى « المتنبى » كيف استقبل 


لا سلطا ع ولا تكون له نَمَو » إلا بالأناة والصبّر » وإلاً باستقصاء الجُهد ف التثبت من 
معا UE‏ ( ومن مجاری دالاا الظاهرة والخفية « بلا استکراو ولا عجلة > وبلا 


ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توهم مُسلتبد تُحْضيِمُ له نَظمّ الكلام ولفظه . 


۷ - ومر كرية » أيا القارى » وفيض إلى كل البغْض » أن أحدثك عن 
اعمال › ولکن لاد ما لیس منه بد » لکی تکون على بينة . 

قد مضى الشبابُ وطوى بسَاطه » ومضت تلك اليا الغوابر ا مضيئة فى حياتق » 
حتى كانت سنة ۱۹١١‏ » وأنا ف السادسة والعشرين من عمرى » حين استوَىَ لى 
انبج واستبان . فكان اول عمل طبَقَّبُ فيه منهجى فى « تذوق الكلام » » شعرا ونغرا » 
وأخبارا ثروّی » وعلما يتب أو يحرج » هو كتاهى « المتنبیّ » » الذى تولت نش 
محلة « المقتطف » فى عدد يناير سنة ٠۹۳٩‏ کان کتای خالیاً من کل إبانة عن هذا 
منهج أو إشارة ال فان نوه رط قاجا و ي غار الأدباء جميعاً فى كل 
بلد ينطق اللسان العربی » إلى آسي مَجهول وکا تب مغمور » وأصبحتُ فى حفقَةٍ كَحُفقةٍ 
البرق آسما مشهوراً عندهم وکاتبا مذكورا 

ا کک و غ ا 
کل عا ی عا اك ف ا ع ع يدل باد اا دا ال 
الكاذبٌ الذى لا أظنْ أن له عندك حقيقةٌ تعرف بها صدقَةُ » والذى اكسبشنيه تلك 
المغاجاة المغرة المتقادمة المُوغلّة فى البعد عنك . 


کان ا ف هذه لاء المخرة ( ن جمهره الادباء والقارئين يومد ¢ وقعوا على 
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الرسالة : ۷ / كتا ٠‏ المتتبى » كيف استقبل 


کتاب فيه ترجة للمتنبیٰ » مکتوب على منهج وجوه فيد مما مبايناً مده كل 
المباينة » لجميع المناهح الأدبية الختلفة المألوفة » والتى كانت تغمر ساحة الأدب » 
لا تزا تغمُرها مع لأسف . وهذا أمرٌ تستطیع أن تستوثق من صحته بالنظر فى كل 
ما كب الكاتبون عن الشّعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب . كائوا ُجسون 
إحساسا خفيًا بهذه المباينة الظاهرة » وقد عبر عن هذا الإإحساس الخفى أقرانى وأساتذى 
وشيوخى الكبار » مُعارضين أو مين » كل عبر بطريقته وأسلوبه عن هذا الإحساس 
الخفیّ » بکلام مکتوب » أو حدیثٰ جری بینى وينهُم . ٠‏ ولان أصدرتُ هذا 
کات خلا می ا ان عن م اا عل خی ال عا 
کن ال با أن بكرن .فالا الاد الفاسدة الى سن لاس سا شي الاد 
الکبار › والتی نعیش فیہا إلى هذا الیوم = وآفاتٌ اُخری کانوا یتعایشون بہا » وھا ف 
تلاميذهم وأشياعهم = كل ذلك م يكن یح لاحر » إلا مَنْ صم الله » أن جج من رقنه 
ساعاتٍ للتأمُل والأناة والصبّر » للبحث عن هذا ا منهج الغريب غير المألوف الذى وجده 
مامه مطبَقاً فى كتاب كامل » وأحس به كل منم إحساساً خفيًا دعاةٌ إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا حلا کبیر » غفر الله لنا وهم › وتجاوز عن سيعاتنا a‏ 
کان ما لبد ان یکو › فبقی منہجی مَنھجاً غير ن › بل صاز منہجا مغمورا 
تطمس مَعالمه المناهج الفاشية الغالبة على هذه الحياة اا اة ا س ا 


)١(‏ ستجد طرفاً من ذلك ف « قصة هذا الكتاب ٠‏ » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق › وأخوه على 
عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف » وقرينى وأخى سعيد الأفغافى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسین » ( انظر باب « الغمرات م ینجلین ۲ صر : ۷۰ - ۷۹٩‏ = وما كان فى أل لقاء ى 
بالدکتور طه ص ٥۲۳ ۰ ۱۰٤ - ٩۹٩‏ » وأما سعید الاأفغانی » فکلامه وکلامی مثبت فی ص : ٥۷4 - ٥۳۲۳‏ › 
وكلمة الرافعی مثبتة فی ص : ٥۷۷‏ - 5۷۹ › وفژاد صروف فى تقدیه الکتاب ص : ۱۲۹ ۳ ٠)١٤‏ .. 


1 غ 
الرسالة : ۸ / لم آفارق منہجى قط / فى مقالانی وكتبى 


الأساتذة الكبار اُجيال صتَعَنْهُم الا انحا و ا گار 
هُم القمَمُ وهم القذوة » فائسّع الحَرق بفعل مور الأَيام والسنين » وفسد الأَمر فستادا 
واکان د ان ی مج وا مرها مورا فب اف ل یا 
يكون كذلك » لأتى أنا أيضاً قد رضيبُ لكتابى « المنبّ » ولنہجى فيه أن يبقى 
مطموساً مغمورا ملّة أربعين سنة » منذ حرج للناس لأول مر فى سنة ۱۹۳٦٩‏ » إلى 
کانت سنة ١۹۷۷‏ اجن اغد رک ها عت ا واا اع 


قلي . 


= 


ف ا ا 
أنت اللوم ! فلم توائيت وتكصْتَ وتاقلت فلم تنص مجك ولا ينه للناس ؟ 

فاقول لك = إن كنت ممن یرید أن یعرف › أمّا الذی لا بريد أن يعرف فليس 
نی وبیته عَم = : إن منہجی فی ہ تذوّق الکلام » شعرً ونغاً » وأخبارا روّی › وبیانا عن 
علي ترج » وكلاماً قاله الناسٌ فى الأمس البعيد » وكلاما يقوله الناسٌ فى هذا اليوم 
القریب » منهج متراحبٌ معشعّبُ الألحاء ‏ حَدَّثّك آنفاً » وهو مطبق تطبيقاً بنا ف 
كل ما كتبه هذا القلمَ الذى أكتب به الآن إليك . مطبَقّ هذا امہ فى قالات التى 
نشرتها فى الصحف والجلات قدياً وحديثاً » سواءٌ كان ما كتَبعَةُ بَحقا أو تدا أو تعبيرا 
عن ذاتِ تفسى فى كل مَْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أأصول الكتب 
القديمة التى تشرتّها وخحرجَّت للناس . 

وان شعت أن تعلّم » فاعلم انك واجد منہجى ف « تذوق الكلام » ف مقالاق 
القديمة والحديثة الى م انشرها e‏ ايوم و د ی کان 
« أباطيل وأسمارّ » وكتابى « برنامح طبقات فحول الشعراء » » ونت واجدّه أيضاً ظاهرا 


الرسالة : ۸ / لم أفارق منهجى قط / ف القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح ف قراءتی وشرخی لکتاب ( طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحى > وف 
قراءی وتعلیقی على کتاب « جَّمهرة نسب فریْش » لبر بن بکار » ونی مواضع کین 
جذًا متفرقة فی قراء وتعلیقی لکتاب ابی ۔ جعفر الطبى ف تفسير القرآن » ون ساثر 
ما تب الله لى أن أنشروٌ من الكتب . 


بل . ... بل أت واجده ساطماً کل السطوع فى ديوان « اقوس العَذْرءٌ» » 
حيث تج ثلاث وعشرين بيت قاها الشًاخ الشاعرٌ فى قصيدته الإئية ء التى وصف في 
قوسا وقواسها الذی صنعَها بیدیه وسواها حتى استوتْ › ففتن بها قواسُها هذا 
وانطوی قلبه على الضَنْ با . م دعاه داعی الح فامع » فانطلق خارجاً من بادیته » 
وف بها آل امواسم » فانبری لقوسه هذه تاج نیّ شدید المکر والٌهاء» فستاوته ب 
فاطال المساومة . قاس فقي بائس » وغنىّ ملىءٌ ماكر حلو اللفظ واللسان » فأ 
بامال والغنی حتی ذهَل بفقره عن نفسه وهواه » وف عَمْرة ذهوله أسلم له قوسةُ وقبضَ 
لمال » ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم يج قوسَة وحشاشة نفسه » ولم تقع عينه على 
هذا التاجر الذی انقض على قوس کالعقاب الکاسر وطّار ہا حیت لا یری › فاُجھش 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى فى يديه » وفاضت العينْ عب » وسقط 
ف هاوية الأحزانِ » وتساقطت نه بعد فراقها حَسرَاٍ » « وف الصذر حبار من الوَجد 
کر 

كدت قدا قد تذوقتُ » فيما أتذرق من الشعر العر » ياناً حافلاً ؤا ف 
بيات الشماخ الثلاثة والعشرين . تذوقتها غائصاً فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكي 
ونظمها » بل صب تحت يار معانيا الظاهرة » وف أعماق أحرفها » وف أنغام 
جرسها » وف ححفقات تبضها » وفى دَفقها السّارب المتغلغل تحت أطباقها » فارّتُ 


الرسالة : ۸ / تذوق شعر الشماخ 


ذا العذوق دفائن مها ولفظها » واستدرجبُ تحباياها المتحجبة من مَكامنا › 
وامَطْتُ اللثام عن أخحفى أسرارها المكتّمة » وأغمضٍ سرائرها المعیبة » ی صرب کان 
اورا فض رن کاب ور a. ns‏ 
يوم أذكرنى هذه القصة الطويلة › RR‏ بعثبٌ أنا أقص قصة 
القوس وقواسھا ٤‏ کا کان افضب ال انات الشمًاخ » وضَمنتّها ا 
للانمغة بيب » كل ما فما نبيثة مستخرجة من بيان بيات الشماخ » ومن رکاز 
وكلماتما » بلا استكراوٍ لقَصة أو معني أو صورة . ( ارا : كنز مدفون ف باطن الزى 
ف مَعدنه = والمَعدن : هو الذى نسمّيه اليوم « المنجم » كمنجم الذهب والفضة 
وغرهما من کنوز الأرْض › كريمها وتحسيسها ) . ( . 


فھذا » کا تری » منہځ معشمْبٌ مط على أصناف الكلام العریّ ‏ قراءّة له » 
أو بياناً عنه . وببديٻة العقل ۾ يكن من عَمَلى » ولا هو من عَمَلٍ ای کاتب مبين عن 
ا شی فض فی شرح منهجه فى القراءة الکتابة = وإلا بعل ؛ 
کان مقصرا تة تقصياً لا يقَبّل منه منه بل يرد عليه = ٹم یکتبٌ بعد ذلك ما یکتب لیقول 
للناس : هذا هو منہجی » وها أنذا قد طبَمنّه . هذا سحْف مريضٌ غير معقول › بل 
مك هو الصحيح العقول » وهو أن يكيب الكائب مما هج وعل الترى: 


> ٠١١۲ أول مرة فى بجلة الكتاب ( دار المعارف ) فى عدد ول فبرایر سنه‎ ٠ نشرت « القوس العذراء‎ )١( 
فکتب عنما الد کتور ز كى‎ › ۱۹٩ ٤ کتب الاُستاذ عادل الغضبان کلمةٌ فی التنویه بہا . ٹم نشرتہا فی کتاب سنة‎ 
كاتب فقال إنها « قصيدة لغوية 4 » يعنى انها متن‎ N 
EE yT E CS 
. » و کتب الد کتور محمد أبو موسی رسالة نشر ها و سماها  القو س العذراء وقراءة تراث‎ » ) 4۷۸ - 6٥ 


س ں۷ — 


الرسالة : ٩‏ / كلام فى « المنهج ٠‏ و « ما قبل امنيح ٠‏ » ماهو ؟ ٠‏ 


والناقد أن يستشرف المج هار اها وجه لقان ا ا 
مطبقا فیما تب الكاتب . ولكن فسا حياتنا الأدبية » هو الذى بُحيل العقولٌ أحيانً» 
حتى تفل عن أبسط قواعد البديية فى العقل الإنساق . وکفی بہذا فسادًا وبیلا . 

فرعت » وأسأل اله امغفرة » من هذا الكلام البغيض إلى معحدثاً عن أعمالى » 
والذی هو شی شى أوجبتّةُ الصورة » کا يقول التب فيما بروّى عنه حين سيل عن خر 
نبوته !! والان . 


۹ - کان منہجی › کا نشا واستَتَبٌ فی نفسی » کان منہجاً يحمل بطبيعة 
ا ا وا فط غ مَُلَجُلج » لأكثر المناهح الأدبيّة التى كانت فاشية 
وغالبة وصارَ ها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إل يومنا هذاء 
کا حدثثك انفاً ( الفقرة : ١‏ 

فلکیٰ تکون على بین مه أحری 

فأعلم » > قبل کل شی » أن تسمیتا « مناهج » » تاور شدي الد عن 
الحقيقة » وفسادٌ غليظ وححلط » إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ 
التی تجری الان بیننا » ولکن قد کان ما کان » فھکذا اصطلحوا على تسمیعا ! 

وقديما تناولت لفظ « منهج » » وحاولبٌ البيان عنه فقلت : (' 


(۱) قلت ذلك ف کتانی « أباطیل وأسمار ؛ » ص ۲۲ - ۲٣‏ بل الفصل کله e‏ > مشتمل 
0 . فإن كنت جادا فى طلب المعر فة فاقرأه ء 


الرسالة : ٩‏ / « ما قبل المنج ٠‏ : المادة » والتطبيق 


( ولفظ المنج » » يحتاج مى هنا إلى بعض الإبانة» وإن كنت لا أريد به الا 
ما اصطلح عليه المتكلمون ف مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما بل المج » » أى 
لاسا الذی لا يقوم ) ت ( إلآ عليه . 

« فهذا الذى ر شج E‏ ينقسيم إلى ا : شطر فی تناول المادة » 
وشطر فى معالجة التطبيق . 

« فشطٌ المادة يطلب قبل كل شي ء » جَمْعّها من مَظانّها على وجه الاستيعاب 
امتيسّر ء ثم تصنيف هذا الجمو ع » ثم محيص مفرداته تمحيصا دقيقاً » وذلك بتحليل 
أا ا ق ی ی یا 
ايا واضحاً » وما هو صحیځٌ مستبيناً ظاهرً » بلا عَفلةٍ » وبلا هوی » وبلا تسرع . 

( أا شطرُ التطبيق » فيقتضى تريب الماد بعد فى زيفها وقحيص جيّدها ؛ 
اساب ضا لكا ال اللخطا أ اهر أ الع ع غل النارس أن حى 
لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حقّ موضعها » لأن مى إساءَةٍ فى وضع إحدى 
احقائق فى غير موضعها » حلي أن يُشَّه عَمُودَ الصورة تشوبماً بالغ القبح والشناعة » . 

وأزيدك الان : أن « شطر التطبيق » هو الميدان الفسيح الذى تصطرع فيه 
العقول » وتتناصّى الحُجَّج > ( أى أن تاذ الحجّة بناصية الحجة كفعل المتصارعين ) › 
والذى تسم فيه صليل الألسنة جَهة أو حَفيّة » وف مته تتصادُم الأفكارٌ بالرفق مرة 
وبالعنف ألحرى » وتختلف فيه الأنظارٌ احتلافاً ساطعاً تارة » وخابياً تارة أخرى » وتفترق فيه 
الذروب والطى أو تتشابك أو تلتقى . هذه طبيعة هذا ايدان » وطبيعة النازليه من 


العلماء والأدباء والمفكرين . وعندئذ يمكنْ أن يَنشأً ما يمى « المناهج» و «المذاهب» . 


— YY — 


الرسالة : ٠١‏ / كيف نشا الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة 


- ولك لا تقع فى الوَهُم والضلالِ » ولكَىْ لا يعررَ بك أحد من المتشدّقين من 
هل زماننا هذا بالغشة » فاعم أن حديثى هنا هو عن الذى يسمّى « المنهج الأدبنّ » على 
وجه التحديد = أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر والأدبَ بجميع أنواعه » والتاري » 
وعلم الين بفروعه اختلفة » والفلسفة بمذاهبما ا محضاربة » وكل ما هو صادرٌ عن الإنسانِ 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته = أى يتناول ثقافةُ المتكاملة المتحدرة إليه فى تيار القرون 
المعطاولة والأجيال المتعاقبة . ووعاءُ ذلك كله ومستقره هو اللغة واللسان لا غير . فيال 
ياك أن تسى ذلك » واجعلةُ منك على ذكر أبدًا . وآذكر أيضاً أن هذا الذى أقوله لك 
ههنا عن ‹ المنهج ) » إنّما هو صل أُصیل فی کل ام › وف كل لسان وی کل ثقافۃ 
حازها البشر على اختلاف ألسنتيم وألوانهم ومهم ومواطنهم . 
٠١١‏ - وإذن » فكيف نشا الخلاف » ولِمّ نشا الخلاف » بينى وبين هذه 
١‏ المناهح الأدييّة » السائدة » كانت ولا تل » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضتها رفضاً 
صرحا واضحاً قاطعاً غير متلجلح » مذ بدأت قدياً أحسُ إحساساً مُبْهّماً أن حياتنا 
EON EE ey S6 wl‏ 
فأنا الآن مُجِيبّك عن هذا السؤا يإججاز جامع » على طوله » فان هذا 
الإحساس القديم المهمَ المتصاعءد بفساد الحياة الأدبية » قد أفضی بى » کا حَدّثتك فى 
الفقراتِ الثلاث الأول 2 ١‏ ۳ ) > إلى إعادة قراءة الشعر العربى کله الا > م قراءِةٍ 
ما يقع تحت يدى من هذا الإرث العظم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقو › 
وأصول فقو وأصول دين ( هو علم الكلام ) » ملل ونل » إلى بحر زار من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرات الفلسفة القدية والحسابَ القدج وام جغرافية 
القدية » وكمْبَ النجوم وصور الكواكب » والطبٌ القدم ومُفرّدات الأدوية » وحتى قرأتُ 


الرسالة : ٠١‏ / أصول انبج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


الرة الله افاس :: .١‏ بل كل ما استطعتٌ أن أقف عليه بحمد الله سبحانه ؛ 


قراب ما تيسّر لى منه » لا للتمكن من هذه العلوم الختلفة N‏ 
الى عن الخبىء والمدفونِ . 


ا و واا شطرى المنہح : « المادة » والتطبيق » › کا 
وصفتُهما لك ف أوّل هذه الفقرة » مكتملان اكهالاً مُذْهلاً عير العقل » منذ اولي هذه 
لأ ال السلة ساح اللسان لعي م يذادان انساعا وا كلا وتوعا عل مر 
السنين وتعاقب العلماء والكنًاب فى كَل علي وفنّ » وأقول لك غير متردّدٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك »م يكن قط عند أَمّةَ سابقة من الأم » حتى اليونان = وأكادٌ أقول لك 
غير مدد أيضاً اتهم بلغوا فى ذلك ملعا م ذرك ذزوئه الثقافة الأَوريّة ا لحاضة اليم » 
وهى فى قم مجها وازدِهَارها وسطوتها على العلم والمعرفة . 


کن استشیف « شطری امہ ۰۲ کا وصفتهما » تلوح بوادره الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله عي » ومن حفظت عنهم الفتوى مهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن الى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مر = كانت كاللّمحة الخاطفة والاشارة الدالة . ثم زادت وضوحا عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسَيّب » وابن شِهاب الزهرىّ » والشَعْبىّ » وقتادة 
السدوسىّ » وإبرهم النَحْمِىّ . ثم السع الأَمر واستعلنَ عند جلة الفقهاء وانحدّثين من 
بعدهم » كالك بن اتس » وأهى حنيفة وصاحبيه أي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى » 
والشًافعنَ » واللَيْث بن سعد » وسُفيان الور » والأوزاعيّ » وأحمد بن حَنْبل » وى بن 
مين » والبخاریّ » ومُسلم » وأهى عَمُرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وأى جعفر 
الى » وى جعفر الطُحاویَ . م استقرٌ تدوينٌ الكَنّب فصارَ هجا مستقيماً ‏ 


الرسالة : |١‏ أصول ه ما قبل المنبج » » وبيان ذلك 


وكالشمس ال مشرقة » ورا مستفيضاً عند الكاتبين جميعاً » منذ سيبويه » والفراء » وابن 
سام الجُمَحيّ » وا جاحظ » وأهى العباس المد » وابن ية » وأهى الحسن الأشعرىّ » 
والقاضى عبد ال جبار المعتزلى » والآمدىّ » وعبد القاهر الجرْجانيّ » وابن حرم » وابن 
عبد الب » وابن رشد لفقب رحفیده آبن رشر الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيرونىّ » 
وابن تَيمِية » وتلميذه ابن يم الجَورة » وآلاف مولفة لا تُحصى حتى تنتهبى إل 
السيوطى والشوكانىّ » والزبيدى » وعبد القادر البغدادىٌ ف القرن الحادى عشر الهجرىّ . 
سنه متبعة ودرب مطروق فى ثقافة متكاملة متاسّكة راسخة الجذور » ظلت 
تنمو ولسع وتستولل على كل معرفة مُعاحَة أو بمسلتخرجة بسلطان لسانما العريی ء م ثفقد 
. سيّطرتها على الهج المستبين » مع احتلاف العقول والأفكار الماهج والذاهب ؛ 
تی اکتملت اکھالا مهلا فی کل علي وفنّ » وکان الول اب ق 
واكتالها وازدهارها فى حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا » ( ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 
لا .... ولكن صرنًا » واحسرتاه » إلى أن نقول مع العَرجْىّ الشاعر : « كان شيعا كان » 
¿ 1 (۱) 


SEE‏ وشىء لو أنا أغفلته ههنا » ولم أنه لك » فكأتّى أغفلتُ جوهرَ القَضيّة 
۶ ف ا ا س و ۹ 
كلها وطمسته طمسا » اعنى قضية « المنهج » » ولدخحلت بك دخلا فى حومة الفسادِ 


(۱) من بيتين تترقرق فيہما عَبَراتٌ الأسّى كله » وحَسسّرات العْمْر مر کله » یقول : 
يات شِعْری » هيعون ی ذا الود من یی کا قد مَضّى ؟ 
إذ لبها لى فارغ كله .. اَم کان شيعا کان » ثم آنْقضّى 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل المنهج » »› وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وساد حيائنا الأدبية وَطمٌ وطعَى . وحسبك بمذا مى » لو فعلتٌ » 
غشًا لك » وإهداراً لكرامة البيان » وخيانة للأمانة التى حمُلناهًا کا حُملها أبونا الشيح 
دم عليه السلام . وبع ذلك » فكأ » لو فعلتٌ » قد آستہنتُ بك وبعقلك » لای 
تمت عنك ما أُنا حقیقٌ بإبانته » وما انت صاحب الح فى استبانته . 


فالذى نهك إليه فى أول الفقرة التاسعة أنفاً » ( ٩‏ ) » وسمُينّه « ما قبل المج ) 
JENSEN EEN n aska‏ 
لغة » ونی كل لسا » وفى كل ثقافةٍ حازها البشرٌ على اختلاف ألستتمم وألؤانهم ومهم 
ووطانهم » = هو » بلا ريب » أصل أصيل ف « العلوم الْبَحتَة » » ا نسمّما اليوم » 
کالحساب وال جبر والکیمیاء » کا هو اأص أصیل فى « آداب اللسان ۲ » کالأدب والتار جخ 
وعلوم الدين وعلم الفلسفة . والاس لا يحتاجون إلى ما سمَينّه « ما قبل ا منج » احتياجا 
مُلزماً » إلا بعد أن تستوفى « العُلوم البَحتة » » مثلا » درا صالحاً من العو والائساع » | 
تى يتاج إل إعادة النظر للفصل بين تداځل أجزائها بعضرها فى بعض > لقصحيح 
مسيية العلم » وإعطاء كل علم حقّه من الإضوح » حتى يستقم لكل علم تهج 
وطريفه وم بلا حلط وبلا ترف ٠‏ و « ما قبل المج » هو ف ١‏ العلوم البحتة » ضربة 
لازب » وإلا تكست ف ظلُمأت ال جهالة والغموض . فمُمكِنٌ » بل هو شط مل » أن 
يبأ ( جمع الماد ) و ( التطبيق اعا من الفا والاغفال والتسر ع واهوى . 

ا ادات ال ( فان الناسَ لا يحتاجون إلى ما سميته « ما قبل المنہج ( 
إلا بعد أن تستوف « الآدابُ » نوها عن طريق « اللغة » التى هى وعاءُ المعارف جميعا ء 
وبعد أن تستوفى أيضاً وها عن طريق « الثقافة » التى هى نَم ا معارف جميعاً » وبعد أن 
نراق جا ج الو رااان لرل ااا ان اسای هذه « اللغة ») وهذه 


ا 


الرسالة : ٠١‏ اف « ما قبل المنبج » / « اللغة » وأسرارها 


« الثقافة » = حتى يحتَاجّ عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تداحل أطرافها بعْضها فى 
بعض » طلبا لتصحيح المَسيرة » وطلبا للوضوح » وطلبا للتهج السَوى والطريق 
المستقم . 


فھذا » کا تری » مَیْدان لا بُطیی الرول ى ارضة وه اا E‏ 
من البصر النافذ » والإحلاص المتجرد لطلب الحق وإدراكه . وبطبيعة هذا المَيْدان » 
دحل تفن النازل ف أرضه عاملاً حاسماً فی شطرى « ما هبل المنہج » : تدخحل ألا من 
طريق معرفة « اللغة » التى نشا فيما صغيرا = وتدخل ثانياً من طريق « الثقافة » التى ارتضَعَ 
لبانها يافعاً = وتدخحل ثالتاً من طریق أُهوائه تاز عه التی يلك ضبََْا أ لا یملک » بعد 
أن آمری را کا فن ما اا اثالث هو موضع الخافة » الذى يستوجب 
الحذر » ويقتضبيك حسن التحرّى . 


| - © فن طرق اللا ا الى فشا فيا صغ فا دد ار واد 
الإحاطة بأسرارٍ « اللغة » وأساليبها الظاهرة والباطنة » وعجائب تصاريفها التى جعت 
وتشابکتُ على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمسسَحدَثة تحمل 
رع ر 0 2 
المعقَدَة الک أو تخضائضه السحة والمستعلنة . وبين تمام الإحاطة باللغة وقصور 
الاحاطة ہا » مزالق تن علا الأقدامُ ( ومخاطر ا معها أن تنقلب وجوه المعانى 
مشوهة الخلقة مستنكرة المراة » بقذر بعذها عن الأسرار الخفيّة المستكّة فى هذه 


الألفاظ والتراکيب » وهذا باب واس بحتاج إلى بيان لا يُحاط به فى مثل هذا الموضع . 
ولكن كن أبداً على حذر » فإلّه مكنْ أيضاً كَل الإمكان » أن يدح عليك من هذا 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المنهج » » / « القافة ٠‏ وأ سرارها / « البراءة » من « الأهواء » 


ل ا و ل ا 
بالحسّن » » کا قال الشاعر . ' 

6-۲ ومن طريق « الثقافة » » فإ « الثقافة » » فآعلمْ » تكادٌ تكون سرا من 
r E ٤‏ د 
الاسرارٍ الملثمة فى كل امه من الامم وى كل جيل من البشر . وهى ف اصلها الراسخ 
البعيد العّؤر » معارف كثية لا تخصى » متنوعة أبلع التنو ع لا ياد يحاط بها » مطلوبة 
ف کل محتمم إنسانی لاإیمان با أولا عن طريق العقل والقلب = مم للعمَل بها حتى 
a E‏ الم لا یکاد ُحس به = ثم لاتا إلا 
ا فة وعفظها م الفكاف والانيار ا ا 
لا يفضى إل مفاوز الضياع واهلاك . وبين تمام الإدراك الواضصح ارز « الثقافة ) 
و 1 و و TET‏ و ل ر 
وقصور هدا الإدراك » منازل تلتبس فيا الامور وتختلط » ومَسالك تضل فما العقول 
والأوهام حتى تركس فى حَمْاة الحَيْة » ّدر بُعْدها عن لباب هذه « الثقافة » وحقائقها 
الحْميقة البعيدة المتشعّبة . فهذا أيضا باب واس جذ يتاج إلى تفصيل لا باط به فى 
مثل هذا الموضع . وكنْ أبدا على حَذر » فإته مك كل الإمكانِ أن يدب إِليكَ منه دبيبا 
شا مک الا کر وت العات ٠‏ اال الخال ج و حالش فين 
و ل ال 


£ ر 1 a‏ ت ر ل 
٠ - +‏ ومن طریق « الآهواء » » وھی التی سی فی تحفاء وئدب ٠‏ إلا انھا لا تدب 


) : هو من قول الشاعر‎ )١( 

ر 0 عي 0 رو س ا ق ص 
یقضی على المَرء ف ایام مِحنَتهِ ‏ حتی یری خسنا ما لیس بالحسنِ 
(۲( خو قله سانا ل الل 


2 4 ےر 


1ر ا 2 ك 1 ا 


الرسانة : ٠١‏ / العواصم التى تحمی « ما قبل نېج ۲ ٠‏ 


لا تيك إلا عرةف مام زتها من « اللغة » ومن « الثقافة ) » مَردية برداء براءة القصند 
وخلوصِ النية » معحأية ججواهر الدةة والاستيعاب واتمحيص والهارة والجذق » حى 
ياح لصاحمها أن يقتيصنَ فلك » ويتلمَبَ ندز بك وبعقلك ما شاء له التلًب » من 
حيث بوهمك أنه قد استوعبً لك جمع « المادة ٠ ٠‏ ورل عليك نبو السحرة با 
حشد تحت عينيك ویستکٹر › › مُحْفِياً عنك بتمويهه من « المادة » ما قد يطل ما أراد به 
يخر عييك وامتال فلك » م استلحاقی عفك بعفله»إذ أك عندئز مفعوٌبالرية 
اة ٠‏ وتخاسن رداء البراءة ر النية » وبالحلى النفيسىة المتلألعة التى يتطلبا 

د ما قبل المنہج » بطر اده و٠‏ الین ۰لت مان م از م غير 


o‏ ار م 


مری » « ف إثر کل قبیج وجهه حَسنْ » » کا يقول أبو الطيب . (”) 


۲ ~~ قد يب لك ما أستطعتٌ طييعةً هذا ايدان » تيدان « ما قبل 
المج ( E‏ النازلين فيه من الكتاب والعلماء والمفکرین » نه الخاوف التی هدد 
) ا ت ( بالتدمير وبالفساد حتی E‏ من الأضاليل » وحتى تسد 
الحياة الأدبية فساداً يستعصى أحياناً على البرء . ومر النّازلين فيه أَمرّ شديد الحطر » 
تاج إلى ضبط وتَحْر وحذر . ولا يغررك ما غر به » ( أى أولم ) » بعض المعشدّقن 
المموهين : و أن القاعدة الأساسيّة فى منهج ديكارت » هى أن يجرد الباحث من كل 

(۱) هو من قوله يذ کر اهل العشق 
٤‏ ا هھ موو 3 2 E‏ 


تی وليم ناء وة ی إثر كل قبيج وجهه خسن 


الرسالة : ٠١‏ / العواصم التى تأتى من قبل « الثقاقة » 


ٿوء کان یعلمُه من قبل » ون يستقب كه حالِى الذهن حلوا تما مما قي ) » رف الشعر 
جال : ١‏ فاته شی لا صل له » ویکادٌ کون بہذه الصیاغة » کذباً مُصفی لا یشوبه 
رو من الصنّذق » ر ودرو : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة حارج عن طق 
البشر هبه ستطیع أن بځلی ذهته حل تاا ما تیل ء وان یتجر من کل شی کان 

يغلمة من قبل »> أفمطيع ا ا و ع 
a E‏ 
ا الثقافة » التى جرت منه مَجرى لبانِ الام من وليدها ؟ أفمستطيع 
هو أن يتجرد كل التجرد من بَطشة « الأهواء » التى تستكينْ ضارعة فى أغوارٍ النفس وفى 
کا کج و ا کک ی غل اا 
بلا زمام يضبطةُ ُو يكبَحه » مَحصوله أله يتطلّب إنساناً فارغاً حاوياً مكنا من عِظام 
کسیت جلداً › لا کنر !! 

إذا كان « ما قبل المنبج » مدا بالغوائل كل هذا الدید » ک ينه لك فى 
الفقرة السالفة »> ( ١١‏ ) » غوائل قصور الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء ء التى تبدا 
بالخاطر الأول الذى يستوى الباحث » وتنتهى إلى المكر والعَبَّث والكذب وخيانة 
= إذا کان هذا » کا وصفتٌ لك » فما الذى يَعْصِم من هذا الوباء الحالق الذى 

ا م ا 

فالعاصم ياتى من قبل ١‏ الثقافة » التى تذوب فی بنیان الإنسان وتُجرى منه 
مَجری الد لا یکا يِن به = لا من حي هى معارف متنوعة ترك بالعقل 
رحسب » بل من حیت هی معا بون بصځتها من طريق العقل والقلب » ومن حیث 
ھی معارف مطلوبةٌ للعمل بہا » والالتام جا ويُه ذاك « الإیمان »م من حیٹ هى بعد 
ذلك آنعاءٌ إل هذه الثقافة انةاءُ ينبغى أن يدرك معه تمام الإدراك أنه لو فرط فيه لادان 
تفريطه إلى الضياع واهلاكِ » ضَياءه هو » ضياع ما ينتمى إليه . 


E E . 


الرسالة : ٠١‏ / رأس كل ثقافة هو « الدين » / « الأصل الأحلاق » 


رس الأمر » کا تری » هو ما تعلق بنفس التازل ميدان « ما قبل الهج ا . وهو 
هذه المََّابة ة أصل ) أخلاقی « أخلاقیٰ » قبل کل شىء وع کل ا هذا( « الأصل 
الأحلاق » من قبل نازل هذا اميدان » أو من قبل التلقى عنه » ججعل قضية ١‏ اليج ٠‏ 
و « ما قبل ا منهج » فَوْضتی مبعا لا تبن فها حقّ من باط » ولا صق من كذب » 
لا صحيځٌ من سقیم » ولا صوابٌ من خطاً TS‏ 
و الل سج e e‏ ډقته » نم 
عه ما قلت لك ف أوّل هذه الفقرة الثانية عشة . 


وا ثقافة ) هو د الدين ٠‏ معنا العام » والذى هو وط الإنسان أ 
دين کا = او ما کان فی معنی « الدين » = وبقدر شمول هذا « الدين » لجميع ما يكح 
جموح النفس الإنسانية ويَحُجڙها عن أن زي عن الفطرة السوية العادلة = وبقذر 
تغلعله إلى أغوار النفس تغلعُلا يجعل صاحبَها قادرا على ضبط الأهواء ا جائرة » ومريدا 
هذا الضبط = بقذر هذا الشمول وهذا التغلعّل فى ليان اإنسانِ » تكون قرة العواصِم 
اتی تعصمٌ صاحبہا من کل عیب قادج فی مسییق « ما قبل انیج ١‏ » م فی مَسیین 
١‏ ا منج » الذى ينشعبٌ من شطره الثانى » وهو « شَطر التطبيق » . 

وهذا الذی حدشك عنه » لیس حاصا اة > بل هو شان کل جيل من الناس 
وكل مو من الام > كان ها« لغة ٠‏ وكان ها « ثقافة ١ء‏ وكان ها بعد مام ذلك « حضاة ؛ 
مؤسّسة على لغتها وثقافتما . فهذا « الأصل الأحلاقّ » هو العام الحاسم الذى يكن 
لعقافة الام معناها الشامل » أن تبقى مټاسكة مترابطة تزداد على الأيّام تماسكا وترابطاً ء 
قدر ما يكون فى هذا « الأصل الأحلاقيّ » من الوضوح والشمول والتغلًل والسيطرء؛ 
على تفوس الها جميعاً » سواءٌ نى ذلك النازلون فى مدان « ما قبل المنهج » أو فى ميّدانٍ 
« المنهج » تفسيه » وهم الماع أكون ولبات ا عنهم : تلامذة كانوا 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


أو أشباة تلامذةٍ من قارىء أو سايع أو كل متطلب للمعرفة . وكل اختلالي عرض 
يضف سَيْطرة هذا « الأصل الأحلاقىّ » » أو يُودّى إلى غموضه أو غيابه أو ناميه 
ار ل لاان ةع ف ايدان كك اكفافة اهار الها ادا ما ۷ ى 
عنه » مهما بلغت هذه الثقافة وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو فى الميانِ » مبلغاً سامقاً 
من العلبة والانتشار » ومهما كان ها من اللالاء والبر ج والزينة ما يَيَنْ العقول ويْسبى 
الت 

والحديث عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كل ثقافة يطول ويتشعَّب : ولكن من 
الهم أن تُعلمّ أله ليس قواعد عقليةٌ ينفردُ العقل بتقريرها ابتداءٌ من عند نفسيه › لأن 
القواعد العقلية مهما بلغت من القوةٍ والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا المِبْء » لسبب 
لا يمن إغفالة فى مثل هذه القضيّة » وهذا السبب هو أن الأمُرَ كله متعلقّ بالإنسان 
نفسه . وك إنساثِ صندوق مغل » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء التنازعة بين الخير 
وال > فة أيضا من الفرة والضعف قاد مخلفة لا تكاد تفط أحرالها وانارها 
وأيضاً لا يكادُ يبط تقلبما لبا يفضبى إلى الحيرة فى شأن صاجبها . وکا لا يتشابه 
اثنانِ من البشر فى الخلقة والصُورة والملاع ومعارف الوجُوهِ » فكذلك لا يتشابه اثنانِ فى 
الطبائع والغرائز والأهواء » ولا فى مقادير القوةٍ والضعف » ولا فى مقادير الأحوالي والآثار 
التقلبات التى تَعْرضٌ هما وتنشاً عَها . فالضابطً هذا الموج الحلاطم المعصادم فى 
الصندوق المُعْلّق » لاد أن يكون كامنا فى سريرة الإنسانِ نفسه » مُسيّْطرا عليه سيطرة 
مستمرَة لا ينالها الوَهَنْ » وفيه قو شاملة قادرة على أن تُمسيك بهذا الموج المضطرب 
إمساکاً لا یضطرب » ویکون ایضاً رقیباً بَمَظاً ملازماً لا غفل » يكب الم عند کل 
َرَج يَنْعرځ به إلى طریق الجر فى کل ححطوةٍ يَخطوها » وينبهه ووقظه عند کل 
التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطريق المستقم . فالقواعد العقلية الجردة » لا تكاد تقوم 


الرسالة : ١ / ٠١‏ الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتتا 


بهذا الهِبْء كله » بل « العقائد » وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الإنسانِ » لأنها 
إا أن تون مغروزة فى فطرته منذ حُحلق إنساناً اقلا مُبايناً لسائر الحيوانِ » وإِمًا أن تكون 
مكتسبة » ولكنها مرلة مَنرلة العقائد المغروزة فيه » ولأتها جميعاً هى التى يرتضعها من أله 
وأبيه وجَماعته منذ كان وليداً إلى أن يشب وَعْمَلَ . ولذلك قلت لك آنفاً إن هذا 
الضابط الرقيب يأنى من قبل « الثقافة » » وراس الثقافة هو « الدين ١‏ أو ما كان فى معنى 
و الدين » . 

وأسلافنا » نحن العبَ والمسلمين » قد موا هذا « الأصل الأحلاق » عناية 
فائقة شاملة » لم يكنْ ها شبية عند أمة سبقفْهُم » ول يس لام مهم وجاءت بعد أن 
يكون هما عندهُم شبية أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأحلاقيّ هى التى حَفْظْت عل 
الثقافة الإسلاميّة تماسُكها وترابُطها مدَة أربعة عشر قرا » مع كل ما مر عليها من 
القوارع والنکبات ووقائع الدھر على طول هذا المَدی › ومع کل ما آنتاہا من 
الضّعف » ومح كل ما آعتورها أو دحل عليما من التقصير والخلل . وبقاءُ هذا الفاسّك على 
طول القرونِ » هو وَحدّه إحدى عجائب الحضاراتٍ والثقافاتِ التى عرفها لسر . () 


)١(‏ كان ينبغى هنا أن أُتمَّم القول فى نشأة « الأصل الأحلاق ٠‏ الذى ببْيَّتْ عليه قافتنا ء مندٌ حدث أل 
حلاف بعد وفاة رسول الله عر » بین ای بکر وعمر وزید بن ثبب فی جمع القرآن العظم و کتابته بین دفتین » م 
ما تلا ذلك من طلب التوثق فى رواية حديث ر سول الل مل » ثم ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوى » م 
ما كان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشا علم الجر ح والتعديل » وهو علمٌ فريد لا مثيل له عند اَم من الأمم . 
ثم غلبة هذا « الأصل الأخلاق » على الثقافة العربية الإسلامية كلها » نى جميع علومها » وعناية هذه الام بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف » كالذى ألفوه فى آداب العام والمتعلم » والفقيه والمتفقّه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل » 
وعلم آداب الدرس » إلى غير ذلك مما هو اليوم مجهول أو كانجهول لانصراف الناس عنه » وت ركهم جم شنّاته 
وإعادة النظر فيه . 


Y 


الرسالة : ٠١‏ / تأرج نشاأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : ۲۳ ) 


- م أنه بعد إل جواب السؤًال الذى بدأب به الفقرة العاشة : كيف نشاً 
الخلاف » ولم » بينى وبين هذه « المناهح الأدبية » السائدة ؟ ولا يأتيك ال جوابُ صرحا 
يا أميناً ء إلاً بعد أن أقصّ عليك صله تاريخ طويل سوف أختصه لك اختصارا وجرا 
أشدًّ الإججاز ما استطعتُ . وذلك لأنّ هذا الفساد م يدُحل على ثقافتنا دخولاً يُوشرك أن 
ا معالمها طف ء تارا : إا بعد التصادم الصامت ايف الذى حخذّث بيننا 
وبين الثقافة الأوربيّة ا لحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التار يخ ولم نتبينه تبيناً وإضحاً » فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطناهًَا إسقَاطاً ا وخالفنا سنّة العقلاء المميزين فى 
التصر والتبين ورك التساهل عند مواطن الحَطر » وصار كلامنا فى « الثقافة » سُدّى 


کله ودرا م عَباً وة وريا » جا هو حادتٌ الآن فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة » 
وصار الأمر كله جْبناً عن طَلّب الح » واستتامة لخداع الباطل وتسلويله الخفىّ » 
واستدراجه ياتا إلى سراب مهلك . 

6 ه٠‏ اعت الاررسن ٠‏ يرون أن أررة مقظت ق هاة « الروت الرسطل ٠‏ 
الظلمة » منذ سقوط الامبراطورية الرومانية سنة ٤۷٦‏ » أى قبل المجرة بنحو مئة 
وا ا ا و ق فاي تادا اھ ارا 
« القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ » هلها هَمَجّ 
هامح » لا دِينَ يجمعهم » حتى جاء « عصر النهضة » ف القرن السادسَ عشر الميلادى 
٠١٠٠١ (‏ م ) » أى بعد عشة قرونٍ . وفى خلال هذه الفترة حدث أمرانِ مُهمْانِ » 
إغفال النظر إلما من قينا نحن » يضر بعصورنا للحقيقة التى ينبغى أن يعرفّها صغيرنا 
وكبيرنا » ورجالنا ونساؤنا » على وجهها الصحيح » لا على الوجه الذى عُلمتاةٌ فى المدارس 
صغاراً » بل لا تزا تُعلّمه أولادًَا » وان من أهمٌ أسباب فسادِ حياتنا الأدبية إلى ايوم . 


الرسالة : ٠١‏ / التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصايبيّة ) 


٠‏ الأمر الأول : « الحروبُ الصليبية ) التی بدأت سنة ۱۰۹۰ م( ٤۸۹‏ ه)» 
أى بعد ستة قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية » فى خلاها كان الإسلام قد ظهر 
بدينه وثقافته وغلبَ على رقعة متدّة من حدود الصين إلى لهند » إلى أقصى الأندلس » إلى 
قلب إفريقية › انشا ا اة مقاسکة اماه بعد أن رَد النصرانية وأخحرجها من 
اض »> ومحصرمًا فى الرقعة الشمالية التى فا هذا امىج ات الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم ( أوربة . وظل الصراع مشتعلا مدّة خمسة قرون » بين النصرانية 
امحصورة فى الشمال وبين الإسلام الذى يتاخمُها جنوباً . ولكنّ جيوشَ النصرانية ل 
تستطع أن تفعل شيعا بذك » مع تطاول لمر ودر ا اة النصرانية » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداحانهم الخشية » وخافوا أن يُفضيى الام إلى روال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » ا زال بالأمس عن الأندلس . فرأوا أن يسّجهُوا إلى الشمالل ‏ 
ليدخلوا فى النصرانية هذا المج الامج الذى لا دين لَه يجمه » لیکون بعد قلیل مدا 
جيوش جرارة تطبق على ثغور الإسلام وعواصمه فى الشام ومصر » ( الثغور » والعواصم › 
هى البلاد المتاخمة 2 العدو من النصارى وغيرهم ) . 


انطلق الرهبان شال او ليدخلوا اهامح فى التصرانية » ویعدوهم 
إعدادا عظيماً خوض المعركة العظمى بين الإسلام والنصرانية » وكان جزيًا من هذا 
الإعداد : :ی ١‏ الإسلام » فى عيونهم » وأن أهل الإسلام وثنيون » وأن رسو الإسلام 
کان وک .. فلم یترکوا باباً من الكذب والمويه والبشاعة إلا دخلوة » ليقروا معانيه ف 
د من المج الهاج › ا رات او ناسك 
أو قسیس » فھو مره لا ينطق إلا باحق فهذا الح إن » هو عندمم سيم الین 
0 منوا به واعتنقوه 


وجاعت سنة ۱۰۹7 م ۰ ( ٤۸۹‏ ه) )وج اا 


Se E es 


الرسالة : ٠١‏ / إحفاق ١‏ الحروب الصليية ٠‏ ثم فتح « القسطنطينية ؛ 


من الثرمندييّن والصقالبة والسكسون » بقيادة الرهبانِ وملوك الإقطاع » وبدأت « الحرب 
الصليبية » » واكتسحت ف طريقها أهل التصرانية وسفحت دماءهُم بفظاظة » وبدأت 
تكتسيح ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماءَ المسلمة » واستمرّت قائمة 
ر 

قرنین کاملین . كانت فرحة رائعة » ولکنہا انتهت بالإحفاق وبالياس من حرب السلاج 
ف سنۀ ۱۲۹۱ م۰( ۰ هھ ) » بعد ان تركث ف أنفس القاتلين المج بصريصا من 
اليَقَطة والتنبه » بااحتكاكهم المستمر بحضارة ا کات ع ر فر 
الشكٌ فیما کانوا قد سمعوه من رهبانہم وملوكهم » ونثير فى نفوس العائدين إلى مواطم 
ضروباً ختلفة من القلق » هى على قلا شى أن تنتشر فى جماهير هذه الأم الجاهلة ‏ 
فضعف حميتهم ونَخْوئهُم . وكانثْ حسرة وغصّة فى قلوب الرهّبان والملوك والمتقفين » 
وحاولوا أن يستبقوا هذه الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين قائمة راسخة ف أنفس 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الجديدة . هذه واحدة . 

© ال الغا : بطل عمل السلاح بالاحفاق والياس » وخمدت الحروب ا 
بين الإسلام والصليبيّة حو قرنٍ ونصف قرنِ » ثم وقعت الواقعة . اكتسيحت الارض 
المسيحيّة فى اسية » فى شمال الشام » ودحلت برميها فى حوزة الإسلام . وفى يوم الثلاثاء 
۰ من جمادی الأول سنة ۸٥۷‏ ه/ ۲۹ مايو سنة ٠٤٠١١‏ م » سقطت القسطنطينية 
عاصمة المسيحية » ودخلها « محمد الفاتح » بالقكبير والتہليل » وارتفع الأذان فى طرف 
ع عاي والجقد » ولكن قار ذلك إصرار مستميت على دفع 
هذا الجزي » وإماطة هذا الحوف والرغب » وإشعال نيان الغضب الخ فة 
ا من الاستكانة لذل القهر الذى أحدثة « محمد الفاتح » ورجال من المسلمين 


= ۳۹ س 


الرسالة : ٠١‏ / تأرج « المسيحية الشمالية » فى الأزق ( أوربة ) وتفسيو 


ومن يومف » بدأث أوربة تتغير » لعخرج من هذا لازق الضنك . وة لا تفر 
ولا تعف الكَلَلّ » بدأ الرهبان وتلاميذهُم معركة أحرى أقسى من معارك الحرب » معركة 
العفة الع الى هيا للمسلمن ما ها من اساب الطفر والكة تقد ع الان أن 
معركة السلاح لن نى عنهم شيعا » وهذه أمواج المسلمين تتدفق فى قلب أوربّة غرباً » 
ويدحل السلا سِلْماً بلا إكرءٍ جماهيرٌ غفية » کانوا بالأمس تصارّى معحمُسين فى 
قتاى المسلمين » الوثنيين » ا أوهَهم الرهبان » فلم يعن هذا الإيام عنهم شيا . 


E i Sd, وهذا المازق الضَنْكٌ فى حياة المسيحية‎ NE 
إغفاله ۽ > بل ینبغی ان یکون واضحاً لا کل الوضوح › لل غموضت سب کبیر من‎ ) 
. أسباب فسّاد حياتنا الأدبيّة إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقراً فيا كلامى‎ 
r a e فعند جي ء‎ 
وثمالل إفريقية » وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبق . وف طَرفة عين » فى أقل من‎ 

مانين سنة » تقوض فجاأًة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزال زوالا 
سهلا » وتقوض أيضاً سلطانها على نفوس ام جماهير الغفية من رعاياها » ودخلوا دوا 
سهلا يسوا ى الإسلام طوعاً بلا إكراو = بل أعجِبٌ من ذلك » صاروا َم جن 
الإسلام وحْمّاة ثعُوره وعواصمه » وقارعوا النصرانية وحصروهًا فى الشمال الأؤربىّ = بل 
أعجب من ذلك أيضاً أن ولاق ا غ ا لسائهم لساتها = بل 
أعجبُ من ذلك أيضاً » أن حرج من أصلابهم كارة كاثرة من العلماء الكبار الذين 
ماهو ن سیل اد ارش اعم دران وين را6 د ان ا 
ديار ثقافة وعم ولق وحضارة تبهر الأنظارّ والعقول » فى ا مشرق حيث مَمَر ا خلافة فى 


الرسالة : ٠١‏ / إحفاق « الحروب الصليبية » وعودتها تها إلى ديارها ر( أوربة ) 


دمشق وبغداد » وف ا مغرب حیث ديار الأندلس . كيف حَدَث هذا ؟ سوال جوابه 
چران طرل س ما کا وک کن ما و وق خي ال ا 
کن من واه الال أن اهت الا ال ا ف امان اه 
تسرد ما ضا ع » وظَلْتْ أربعة قرونٍ تحاول أن تعود فتخترق هذا ie‏ 
الشمالي عند الشام » وذهبَ جهذها هدرأ» ول ين عنبم السلاح شيا ل ر 
یزداد رعايًا الرهبان والملوك ا بالاسلام ا وثقافته وحضارته » وم ينج من هذا 
لانبهار لا الملوك ولا الرهبان أنفسُهم . وضاق الأمر » وكاد اليا حامر قلبَ المسيحية » 
لا تدرى ماذا تفعل فى تساقط رعايًاها فى الإسلام » أو ف ثقافته وحضارته » طوعاً بلا 
إ اف مام فا اکن ها أن ال غل ما هى عله غر ما بار 
لرٌعايا ؟ وم بُجيروا جواباً » ولا ووا لأنفسهم مخرجا » وَاَمَت حلقتا البطّان ! 
( البطان : جزام الرحل على البعير » وهو مل يضربٌ للأمر إذا اشتدٌ وضاق ) . 
م جاءَ ما يبد هذا اليس . هذه هى الجيوش ال جرارة من الهَمَج الامج تندفق 
من قلب أوربة » تريد أيضاً مرة أحرى » اخحتراق العام الإسلامیّ من شماله ف الشام . 
وْشبَّت الحروبٌ الصايبيّة التی ستستمر قرنین کاملین ( ۱۰۹٩1‏ - ۱۲۹۱م / ٤۸۹‏ - 
۰ ه) » فى خلا لما استولًؤا على جزء من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة » 
اا فا اط ال مخالطة طويلة » وأحرزوا من كنوز العام الإسلامى ثروة 
ھائ یستمتعون بہا » وعَرف المح الماح ما م يكن يعرف » وامتلأت قلومیم شهو 
ورغبة فيما فتشّهم به ديار الاسلام وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حملة من الحملات 
السبع الصليبية إلى ديارهم وأهلمم » يتحدّثون بما رأوا » ويّصرفون ما حازوا » ويبالغون فى 
كل ذلك » وينبهر السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب الجاهدين 
الصليبيين » لتحقيق اماهم فى الغنى والثروة والاستمتاع » ولكن طول معاشة هذه 


~~ ۳A — 


الرسالة : ٠١‏ / بحث « المسيحية الشمالية » عن مَخُرج / ظهور « بيكُنْ » وطبقته 


لاور الین ت کر ی ان وق ا و ا 
المححمُسيين الحرضين على الحرب » وهم يبْشّعون همم أمر المسلمين ودينمم وأخلاقهم » 
وحمل العائدون أيضا هذا القَلّق وتحدّثوا به . هكذا كان شأن جماهير المج الماح فى 
ديارهم » فإذا طالّ هذا وتكاثر » فإنه ممّا يدد المسيحية ف عقر ديارها فى الشمال كله» 

وانتبه بعض الرهبانِ والملوك وعُقّلاء الرجال » وحثوا عن خر ج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فكان بيّنا لعقلائهم أن سر وة الحضارة الإسلامية هو العم » علمُ الذنيا وعلم الآخرة . 
فعلم الآخرة » وهو الدينْ » مُقَبْعْ لجحماهير البَشّر » فهم يدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
انيا » | رأوا » هو الذى مكَنَ هذه الحضارة الإسلامية أن تمتلك هذه القوة امائلة 
الماسكة التى شَعَروا أنها مستعصية على الاحتراق » وهذه الأَبّهة الائلة التى تعيش في 
دار الإسلام . 

ومضى نحو قرنٍ ونصيف من الحملات الصليبيّة » وأصبح الم أشد حرجا » 
وصارّ بنا أن الحروبَ الصليبيةَ شيك أن ووب بالإحفاق مرَة ألحرى . فانبعتٌ منم 
رجال يطابون العلم وامعرفة فى أرض الإسلام ما استطاعوا » ف المشرق وف الأندلس » 
ور ان SOD OE ES o‏ 
۳ ه ) » ممن شاموا العربَ والعرييةٌ » وجاهدوا فى التعلُم جهاد المستميت بصبر 
وداب » ليزوا عن أتفسهم وأهليہم غوائل الجَهُل . وهب رجالٌ من لبان ذوى 
الحمية أحسوا بالحلل الواقع ف الحياة المسيحية التى لم نحم رعاياهُم من التساقط 
السّهل ف الإسلام على طول القرون » هبوا لإصلاح هذا الخلَّل . فكان من أكرهم 
رجُل ذکیٰ متوقد » جاهد جهاداً عظيماً فى سبيل دينه » أراد أن يزيل جهالة الرَهبان 
واللوك » وعكن هم حجة ممقنِعةٌ تول بينهم وبين هذا الانمار بالإسلام وثقافته 


= 


الرسالة : ٠٤‏ / ظهور « توما الإكوينى ٠‏ وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو « توما الإکوینی » الإیطالی الکاثولیکی » ( ٠١۲١‏ - 
٤‏ م/ ٦۲۲‏ - ۷۳ ه) » وبذکائه وحيّته وإحلاصه » استطاع أن بحل قذرا 
كبيراً من العلم وا معرفة » مَُكئًا اّكاءُ كاملا على القَذر الذى استطا ع أن يَهمه ويَظفُر 
به من عند کتاب الاسلام وعلمائه وفلاسفته cT‏ وابن سينا 
وغيرهم » مريداً بكل ذلك إصلاح الحْلّل الواقع فى الحياة المسيحية » والذى أضعف 
سلطان الكنيسة والرهبانِ على نفوس رعاياهُم الذين لا سبيل لهم إلى معرفة شى من 
ديهم إلا عن طريق الكنيسة والقستيسيين والرْهْبّان . ولكن كان العائق عن .أن تُوتى 
هذه النضة نمارّها يومعذ أن عة الرهبانِ ثم العلماء كانت هى اللاتينية القديمة » وهى 
َة لا تعرفها جماهير رعايا الكنيسة » وكانت أوربَّة كلها تتكلم لغاتِ كثيرة مختلفة » 
ولَهّجابٍ شديدة التباين ولكتها لات قَلقة فى دور التكوين . وكان أك 
الجماهير اميا لا يقرأ ولا يكتب » فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون فى طريق » ورعايا 
لرهبان سرون ق طريق خر هم قطيح منم فيه تاع مالا يمم إلا دعا ونداء 
ل لن 

وقضى الله قضَاءه فى السابعَ عشر من جمادى الأخرة سنة 1۹٠‏ ه ( ۱۷ من 
یونیه سنة ۱۲۹۱ م ) » وسقطً خر جصْن كان للصايبيْن فى الشام » ورجعت اخر 
ول الحملات الصليية إلى مواطما متمالكة يائسة ية صر الوجوء من الخزى 
والعار » وف قلوبها سره ا ع من متاع اليا هجتم 
وزخحرفها » وف سير أنفسيها ياس محر وبين مزع : أن دار الإسلام ديار متنعة على 
الاحتراق امتتَاعاً لا سبي إلى تجربته مره ثالثة . 

PY PEO E E EEN‏ : أن 
لا تكون الحربٌ الصليبية شرا محضاً على | اة احضو فى الخال :ل فكرا مقدورا 


س يي — 


الرسالة : ٠١‏ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


تحمل لا ی ّاته خا حجوباً » لیکونً غداً » بہذا الخیر اجنین » عُمَوبةٌ لعباده فی دار 
الإسلام » إذ أعجبتهم كرتم » وغرتهم قزمم » وتاهُوا بجا أووا من رنحرف الحياة انيا 
ورکبَ کثير من عامتہم محارم الله » وخالطوا مَعَاصِیّ قد تُهوا عنہا » وسوا حظا من احق 
الذی ف ایدیہم لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من مله » وترکوا عة بیضاءَ لا ييل ) 
سالکها » وائبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبیله سبحانه » فأورتّهم بذنوہم غفلةً سوف 
طول بهم حتّى يفتحوا أعينهم فجأةَ على بلاء ماحق . فقضى رك أن تعيش أوربة كلها 
قرا ونصف قر بعد إخفاق الحروب الصليبية » ( ۱۲۹۱ - ٠٤١۳‏ م/ ۹۰ - 
۷ هھ ) ف إصرار لا يتزع زع » وف دأبٍ لا يعوقه مَل » على أن للح الخَلٌل الواقع 
فى الحياة المسيحية » وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بكل وسيلة 
ما استطاعت إلى ذلك سيلا » رَجاءَ أن تجد مخرجاً من هذا الأزق الضنكٍ الذى 


حصرت فيه . وهو تاریځ طويل حافل يُعْجزنى أن أقصّه عليك الان . 


۹ /۸ ٥۷ -وبغتة » وقعت اراقع فی يوم الثلاثاء ۰ ۲ جمادى الآخرة سنة‎ ٠١ 
ودتحل « محمد الفاتح » حصن المسيحية الشمالية ا نيع الشاع » مدينة‎ » ١ ٤٠١ مايو سنة‎ 
القسطنطينية » وقضرىَ الأمر الذى فيه تستفتيان » دتحلها فيل العصر عل صَهوة جواده‎ 
وجماهير رعايا‎ » ٠ ا لمطهم » ( الضُخم البارع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا‎ 
الكنيسة يصلون ويبتهلون ويسألون الله أن يَذْْعَ عنم بلاء « ارك ١ء ( أى المسلمين ) . فلا‎ 
علم الراهبٌ بقدومه أمرَ بفتح باب الكنيسة على يمصراعيه » وارتاع المصلون وماجوا‎ 
» واضطربوا » ودخل « محمد الفاتح » » فتقدّم إلہم أن يَمُوا صلاكَهُم آمنين غير مرؤعين‎ 
. وأمنهم على أمواهم وأعراضبهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالين . ودنت صلاة العصر » وقام‎ 


- ع١‎ = 


ERE‏ فتعح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذن للصلاة » وصلى المسلمُون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
را کرات ات مسجد ,وار افر لزق ق أرجة ر مانت الت 
ار عارع ا فف اق ر بی عا اه 
e E E N‏ ا ف ي 
انطلق « محمد الفاتح » وانساحت كتائب الإسلام فى قلب أوربة ... يا ها من 
فجيعة !! وکان ما کان . 

بيد أن هذه الوقعة الباطشة على عنفهاء وعلى رة ما تلاها من تد كنائب 
تفت و غد المسية الغتالية ‏ بل على 


x 


8 


الإسلام منْسَاحة فى قلب أوربة » م تفت 
العكس » زادها الإإحساس بالخزى والعار ا ا ا ودا ا کل 
نفس من الخاصة والعامّة » وصار هم ( الك ٠»‏ ( أى المسلمين ) » هما مورقا للعان 
والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنئى » وهام الرهبان وغير الهَّان فى جَتبات أوربة 
غضاباً حضون رعاياهُمٌ على قتا هذه « ارك » » ر أى المسلمين ) » بكل لسان قادر 
على الإثارة وعلى التبشيع » تبشيع هذه « التك ٠‏ . كلما ازداة « الترك » توغلاً فى أرض 
أوربة « المقدسة » » ازداد لوف » وازداد التحريض على البغضاء ,الخد ك 
المكتومة والتحريض » زاد التصمم على امقاومة . وتمضى الأيام والسنون وتتطاول » وأورة 
بأسّها لا تام إلا على فراش من الرضاء اللاذعة » لا يدع جنب ساعة من طمَأنينة. 
يفرعه شبح « ارك » » وذكرى قرون طويلة من اللإحفاق والمَهائة والعار » ولا قرا على 
ڌوىَ أصواتِ صارخة هيب بهم إلى رفع هذا العار ودفعه عن دينہم وعن ات وعن 
وط ا . وكذلك رسخت فى العظام الحية > لا فى ال تفوس وحدها ولا فی 
العقول » ا الترك » » ( أى المسلمين ) › لا تزداد على الايا 
إلا توا راعشا » وزات من الننوس منزلة ه الين ٠‏ الإسخ ف أعماق الفط . 


1 aR SG الأصلكه‎ / ٠١ : الرسالة‎ 
e E 7 DEC HE chal ha 


وهذه البغضاءُ المشتعلة النافذة فى عور العظام هى التى دفعت أوربّة دفعاً إل 
طلب الخرج من المأزق الضنّك › وهى التى أيقظت الهمم يمَظة لا تعرف الإغماضَ . 
وباليقظة المتوهُجة دار الصّراع فى جَتباتِ أوربة بين جميع القوى التى كانت تحكمُ جماهير 
الهمَج الامج . ومن قلب هذا الصراع حرجت طبقة إصلاح كلل المسيحية الشمالية 
مرة أخرى » فخر ج الراهب الألاني , ESTAS‏ 
10۳ ه ) » والراهب الفرنسىّ ٠‏ جون لفن ) » ( ۱۰۹ - ۱۰٦7٤‏ م / ٩۱٤‏ - 
۱ هھ ) » وخر ج السیاسی الايطالى الفاجر « نيکولو مکیافلی ETT PER‏ 
٩۳١ > ۰ [| \o۷‏ ه ) » وخرج أيضأً صراع اللغات واللهجات التباينة » طلا 
لاستقرار ا إقليم » وإخراج سيطرة « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
ا نطاق بين جماهير المج الهاج 
من رعايا الكنيسة . .. وتاریځ طويل حافل متنوْعٌ » وجهاد مير قاس » ف سبيل القَظة 
العامة والتنبه والتجمع لاعدادٍ مه مسيخية قادرة على ڈفع رت eI‏ أُی 
الین :> عن اض رة ا لدم اوداك الط دات اليف اا الذدی 
لا غفل عنه راهب ولا عا » ولا صغیر ولا کبیر » ولا عامی ولا ملم » ولا رل 
ولا امرأة وم اليقظة تفر عَم سيل يكسح اميه الهمَج اهامح وجخرجه م من اغلا 
الجهالة » وججعل هذا المدف الواحد مستقرًا فى جوف العظام ‏ > مع البغضاء والجقد ‏ 
ومع التصيم والإرادة » ومع اليقظة والتنبه » وطالت الليال ليام » فما هو إلا قليل حى 
کان ما کان 0 

ای اک رچ ار ز التی کانت 
ا اليقظة ةق غاب اروف اا تمارھا ےر کک اکت اه 
افا فى الفقرة الرابعة عشة ) » وخرجت أوربّة من أصفاد « القرون الوسطى » » ود خلَّثُ 


الرسالة : ٠١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طويل مرير ف ١‏ القرون الحديثة » کا يسمُوتها . ومع تقوض هذه الحواجز » 
هرت برعي امار الشهية » وبظهورها غضةٌ ناض » زادت الحماسة » وتعالت الهم » 
ومهدّ الطريق الوعر 1 وذبت الشوة ف جماهیر اجاهدین › وتحذّدت الأهداف السا 
وين الطريق اللاجب . ومن يومئإ بدأ ا ميل يَشُول » فارتفعت إحدى الجفتين شيفا ما 
وانخفضتِ الأحرى شيعا ما . ارتفعت كفة أوربة بهذ اليقظة اهائلة الشاملة التى أحدثتها 
المزائم القدية والحديثة » وانخفضت كفة المسلمين بهذه الغفلة الهائلة الشاملة التى 
أحدثها الغرورٌ بالتّصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 
الميزان وکات فة مخسوسة فى جانب + وكانت غفلة لا تخس فى جانب ٠‏ تاريح 
طویل مضّی وغابَ » وتاریځٌ طول سوف یأتی » ثم لا عل إلا الله متی یکون غیابه . 


٩‏ - ولان تستطيع أن تتبن أربعَ مراحل واضحة للصراع الذى دار بين 
الملسيحية الشمالية والاسلام : 

ه المرحلة الأول : صرا م العَّضّب لمزمة المسيحية ف أرض الشام ودخول أهلها 
فى الإسلام » فبالغضب أسّلت اختراق دار الإسلام لسن ما ضاع » تدفعُها بَعْضاءُ حي 
متسامحة » م تمت ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد المسلمون با يطلبوئة من كتب « علوم 
الئل ء ( الإغريق ) ء التى كانت تحت يد ال مسيحية يعلوها الراب . وظل الصراع قائما 
م يفثر » أكثر مر من أربعة قرونٍ . 

ه المرحلة الثانية : صراعٌ الغضَّب المتفجر المتدفق من قلب أوربة » مشحونا 
ببغضاء جاهاة عاتية عنيفة مكتسحة ممدمرة سفاحة للدماء» سفحت أوّل ما سفت 


ر ھ 2ه 
دماءِ اهل دشا من رعايا البيزنطية ¢ حاءت بريد ھی الاخرى ¢ اخحتراق دار الاسلام ¢ 


الرسالة : ٠١‏ / المرحلة الرابعة هى الى أدت إلى « عصر النهضة 


وذلك عهد الحروب الصليبية الذى بقى ف الشام قرنين » ثم رتد خحائباً إل مواطنه فى ٠‏ 
قلب أوربة . ) 

٠‏ المرحلة الثالثة : صاع العَضَّبٍ المكظوم الذى أورثه اندحارٌ الكتائت 
الصليبية › من تحته بغضاء متوهجة عنيفة » ولكنَها دة يكبها ايأ من اخحتراق 
دا ٠ e‏ تالثة ت وباحرب > فارتدععت 4 ذا ف o‏ للا الحياة 
ا ر 


وهذه الماحل الثلاث .» كانت ترسف فى أغلال « القرون الوسطى » ٠‏ أغلال 
واا ٠‏ وم تصنع هه المراحل شيعا ذا بال . 

: الرحلة اة : مما التي المشعمل بعد شح السططيثة » بيذ 
اشتعالا وتوجا قود من هيب البغضاء والجفد الغائر فى اليظام على , اترك ٩‏ (أی 
ااسلمین )۰ ون شخ جيف مندفع ف فلب اور بی له عى کل شىء » ريفز 
کل کائن حی أو غير حى باللیل وباّهار . وإذا كانت المراحل الثلات الل م تصنع 
للمسيحيّة شيثا ذا بال » > فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحدَهُ 
الذى صتع لاورئة كل شىء إلى يومنا هذا . 


صتنع كل شىء » لأنه هو الذى أدُى بهم إل َة شاملة قامث عل اإصرار ء 
وعلى امجاهدة المابرَة على تحصيل العلم وعلى إصلاح تحلل الحياة المسيحية » ولكنْ م 
یکن ها يومئز من سبیل ولا مدو | إلا المد الكائن فى دار الإسلام » من العلم الح عند 
علماء المسلمين › أو العلم اظ ا آهل 9 . فلم يترددوا E‏ 
الخارق » وبالحماسة المتوقدة ٤‏ وبالصبر الطويل » انفكتْ أغلال « القرون الوسطی ) بغتة 
عن فلب أورّة ء وانبعت نهضة ١‏ العصور الحديثة » مستمرة إلى هذا اليوم . 


س یغ — 


ل 5 
الرسسالة EEE‏ إعداد اء ربة نفسها خرب صليبية راأبعه 


من وما غل ا الَقَظة » تحدّدّت أهداف المسيحيّة الشمالية › 
وتحدّدت يغب E‏ ا 
المقدسة Err‏ شدید وقوة لا تروع » بل هو شت مسرل ر ن ا اا ا 
لا طف فيا حفن حى يره مالا نى عينه آناء الليل وأطراف النهار » « انرك اتر » !! . 
وهذه « الك » » وهم المسلمون » طلائع عالم إسلامى زاخر هائل مخبيف غير محرو 
هم ما فى حه » مسسيطر على رقعة متراحبة َة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
روسيا ٤‏ إلى جوف ا ا 2ا جوف قارة إفريقية . وهم يعلمول الان غلما ليس 
اظن أذ السلا ء فى هذه المرحلة الابعة » ( وهو يومئإ قريب من قريب ) » ليس نى 
اء حاسم فقد وعظنهم لماج الثلاث الأول فكوا مه جانبا إلى أن جين حينه 
ويصبح قادرا وحاسما لم يبق لهم ء إذذ » إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة 
والفهم وخسن التدبير » ثم ك الفغا الان والمداهنة ورك الاستثارة » استثارة عالم 
ضحم جهو ما فى جوفه » ولا قبل هم بتدفق أمواجه الزاحرة » والتى كان « التركٌ » 
الظافرونَ طلائعها الظاهرة هي عياناً فى قلب أوربة . وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم 
تساقط فى الإسلام » مه أحرى » طائعة ختارة » وتدحل جحماسّةٍ ويقين ثاب فى 
جحافل الإسلام الطاغية ! يا ها من فجيعة !! وياعٌ مع كل فَجْر لب المسيحية ؛ 
يعلى رهباها ورعاياهم بُطْضاً اإسلام » وحماسة وغضباً للمسيحية ء ورسخ الإصرار ف 
القلوب على دع غائلة الإسلام» وعلى اتناس قهرو بكل وسيل او ل ل 
ا دسلا عل کوزه الباهرة التى لا تنفد » والتى غالی ف تصویرها هم العائدون 
الحرب الصليبية الثالثة » ( وهى الحملات السبع المعروفة باسم ) الحروب الصليبية ) ) › 
وصارٹ احلاماً بہیجة حلم بہا كل صغير وكبير » وعالم وجاهلى » وراهب ورعيزٍ ية » بل 


اا د «( عصر الهضة کله اخ من دار الاسلام 


صارت شهوة عارمة تدب دبیباً ی کل تفس » بل صارت غرية مستحكمة من غرائز 
التفس الأرربية . هذا إبجا شدید لما کان » وليكنْ مك على ذکر ابا لا تنساهٌ . 

کان کل مدد البقَظة » ک| قذمت » مستعجابا كله من علوم دار الإسلام» من 
العم الحىّ فى علمائه » ومن العلم المُسسَطر فى كتبه . والسبيل إلى ذلك ف الأرين جميعا 
کان معرفة لسانِ العرب ولن أقصّ علياك التار ج الطويل » ولكن آعلم أن لسان العرب 
كان له السيادة المطلمَة على العام » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحبّة الشمالية 
غا هذا الساظان المطلق › ومصارعة لأهله صراعا طویلا وخالطة هم بالتجارة 
والرحلة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العربيَ معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامة والخاصّة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة نفسها 
جاو رتا الاناس : ولن أشغل نفسی بالحديث عن هذا التاري » وقد مضت من قل 
أا اله خا > فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَذء اليقظة فى أوربّة . فياهمّة 
والإحلاص والعقل أيضاً » كان لاد لهُمْ من أن يزداد عَدَدُ الذين يعرفون اللسانَ الع 
ویجیدونه زيادة واف > ٠‏ لحاجتم يومعذ إلى أن يعتملوا اعتاداً مباشرًا على الاتصال 
ایل ادلی ق لار اخ کی جک ین ل الین ای اسر 
الكتب العربية › و شیا کت الناضة وا الگا والطبٌ والفلك وسائر علوم 
الصناعة التى قل من يعرفها . 

فان من الأهداف والوسائل » کا ذكرت قبل » به أعداو كبية من عمو . 
العربية وأجادوها إجادة ما تخر ف أرض الإسلام » وتجمع الكَنّْب شرا أو سق 


(۱) م يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العرى » » بل انطلقوا یتعلمون کل لساب کان فی دار و ي 
والفارى وغيرهما من لغاتٍِ كانت للمسلمين منطوقة ‏ أو فى القراطيس مكتوبة .. 


الرسالة : ٠١‏ / بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم ووسائلهم 


ولاق الخاصة من العلماء » الط العامة من المنقفين والّهماء » ونُدَوّن فى العقول وفى 
القراطيس ما عى أن ينفعهم فى فهم هذا العام الذى استعصى على | ا 
قروا طوالاً . يخرجون أفواجاً تتكاثر على الايا » ويجوبون أرجاء هذا اما » ویعودون 
إالمام عملين عظيمين : إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب الى 
حاروا أو سلوا علما » وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فیها » باذلین کل جه ومون ی 
ترجمتہا هم » وف تفسير رُموزها بقدر ما استفادُوا من العلم بها = وأيضا إطلاع رُهْبان 
الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أخوال دار الإسلام » وما رأوه عيانا فيا » وما 
افر ي ا لاحظن أر كرو هذه اة المطبقة عل أرض 
الإسلام » واى أورّنهم إياها الاستنامة إل التصر القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادث بفعح القسطنطينية » ثم سماحة أهل الإسلام عاميهم وخحاصتهم مع من 
د ال ن لواف ی ف کا ر 
أتباعٌ الرسولين الكرمين مُوسّى وعِيسى أبن مرم عليهما السلام » ولان دين أيهم 
ا سم ل حتی بین بلله وملانکته وکبه وله لا فرق بین اح من س 
سبحانه = وأعلموا رهبانہم وملوکهم أن هذا هو الذى يسر همم أن وبوا فى الارض غير 
مروعين » ويسر هم حاصة أن يُداهنوا العلماء والعامّة وينافقوهُم ويوموهُم با مكر والمحال 
أتهم ادب علم لا غير » حالصة لوبهم لحب العلم وامعرفة » وله علي بالسرائر 
ومن يومعذ نشأت هذه الطبقة من الأوريّين الذين عُرفوا فيما بعد باسم 
) ا قین » » وهم م هم وعم طبقة مخضت عنها اة الأورية » لاهم جن 
المسيحية ا > الذين وهبوا ا للجهاد الاكر ورا لأتفسهم ان ظا 
مَغْمورين ف حياة بدأت تمو ج بالحركة والِتّى والصيتٍ الذائع › و أنفسهم بین 
الجذران الختفية وراءَ أ كذاس من الكَنّب » مكتوبة بلسانٍ غير لسان أمَمهم التى ينتمون 


الرسالة : ٠١‏ / وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار 


الما » وف قلوہم کل اللهيب الممضً الذى فى قلب أوربة » والذى أحدثته فجيعة 
سقوط القسمطنطينية فى حوزة الإسلام » ولكن لا هم لهم ليلا ولا هارا إلا حيازة كنوز 
علم دار الإسلام بک سبیل » تتو أدعہم تاا أعتی من کل ما ف ملوب مبان 
الكنيسة » ولكتهم كانوا يملکون من القدرة الخارقة أن بخالطوا هل الإسلام فى ديارهم › 
وعلى وجوههم سِيمِيَاءُ البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر . وبفضل هوا 
المتبتلين لتقطمين - عن حرف الحياة الجديدة = وبفضلهم وحدهم » وبفضل ملاحظاتم 
التى جحمعوهًا من السياحة فى دا E‏ ون الكب> برها لرك :الح 
الشمالية » نشأت ا اليا الذين ر ان ما استطاعوا ن عة رد غائلة 
هره فی عُقر دیاره ولتحقيق الأحلام والأشواق التی كانت تُحَامر قلبٌ كل أورى ء ا 
يظفر بكنوز الذّنيا ا لمدفونة ف دار الإسلام وما وراء دار الإسلام» واي بعد 
اسم رجال « الاستعمار » = وبفضلهم وحدهم أيضاً » وبفضتل ملاحظاعہم التی زودوا با 
رباد الكنيسة » ثارت هة الرهبانِ » ونشأت الطائفة التى درت تفسها للجهاد فى 
سبيل المسيحيّة » وللدخول فى قلب | العام الإسلامی لکى تول مَنْ تستطيع تحويله عن 
د ل لون ينتهى الأمر إلى قر الإسلام ف عفر دارو » = هكذا ظنّ 
يومئذ = وهده الطائفة هى التى عرفت فيما بعد باسم رجال « التبشير » . 

فهذه ثلاثة اة ا متظاهرة « وحیخهم ید د واحدةء لهم إحر أعيان ٤‏ 
أبوهم واحد » ومهم واحدة ودينهم واحد » وأهدافهُم واحدَة ‏ ووسائلهم واحدة . ليس 
من همی هنا « التبشير ) د اتشر ١‏ ؛ فقد فرغب من بعض شاب فی كتا « أباطيل وأسمار » » ولیس 
من همى هنا « الاستعمارً ) “ لأنّا ذقنا ظرفاً من أفاعيله تجربة ومعاشرة » وإن کان من 


aE‏ شاملا على الوجه الصحيح » ولكن هَّى هنا 
مروف | إل دالا ستشراق » لعلاقته الحمرمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية = ولان 


الرسالة : ٠١‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجة « التبشير » و « الاستعمار » إليه »> حاجة كانت ملحة » وهى إلى اليوم حاجة 
دائمهة » ا یستغنیالٰ عنه ولا عن نصائحه و إرشاداته وملاحظاته طرفة عينڼ : ومرة 
آخری EE‏ هذه الغلاثة إخوة أعيان لأب واحد وم واحدة » لا فرق 


۷ - من العسير » إن نم يكن من المُجال الممتنع » أن أقص عليك فى كتاب 
كبير » قصةَ شعوب مختلفة كثبرة العدد » تطاولت عليه يام وتتابعت سنون » منذ ذرث 
علمهم شس اليقظة » ثم انبسطت عابم اشتتها » حتی تحرکت أوصال کل حي من 
هاهيها الغفية » هذا حال . أفتظٌ » إذنْ » أنى قادرٌ على مثل ذلك ف ورقاتِ قلائل ؟ 
قا هر اا اا نالسر ا لاط 

نماث ف أوربة سدود الجَهُل » وانبثقت البقظة » وفحت بعض مغاليق خزائن 
الل را ا القرون الوسطى » ولاحت تباشیر فجر جدید » واصطف 
لّمح اهامح كنائبَ ترح ف آیدیہا مصاییح ینبعث منبا بصیص بُضریءٌ لیکشف 
غيَاهِبَ الظلمات > واستنارت الطرق > وازدحم على سلوکها کل ميق للزحف . 
وبالصبر وبالجُهّد وبا جرأة وبالعزمة وبتبْذ التوانى » صارت أورة قوة مها شر العلم 
E‏ لا أقول شال امير » بل أقول بعل عمل اليران ء 
وصارَ فى الأأض عالَمَانٍ عا فى دار الإسلام مفسّحة عيونُهُم نيام » احم ا غاا 
أيقاظا عيونهم لا تنام » وقضىَ الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت « المرحلة الرأبعة ) فى 
الصراع بين المسيحية المحصورة فى الشمال » وبين دار الإسلام التى تحجب عنہم من 
ورائها عالمًا مُبْهماً متراميَ الأطراف » ر انظر أل الفقة السالفة : ٠١‏ ) . 


۽ = 


الرسالة : ٠١‏ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وكان ما كان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف » وضوحاً وجَلاءٌ » وازدادت 
) الوسائل ( دقة ودا وثموا By‏ وعظت وره الماحل الثلاث الأول التى م 
تصنع للمسيحية الحصورة فى الشمالل شيعاً ذا بال . « الأهداف » معروقةٌ لك الآن ء 
آکبرھا شانا هو اختراق دار ا ثم تمزيقها من قلبها » ثم الظفر بالكنوز الغالية 
التی کانت ٭ ولم رل » تراوڈ کل قل ينبضٌ ف أوربة بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى 
والثروة والمتاع » عرست بذورّها فى أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الروت الا الد ا « الوسائل» » فقد وضيعت هما قواعد راسبخة جم طا 
المراحل الثلاث السابقة بقة التى ت بالإحفاق . کان على رأس هذه القواعد : : تنح 
السلاح ا بعد أن ثبت همم إخفاقه فى اتراق دار الاسلام » لاله يستنير ما لا 
يعلمون مه من سوء العواقب » وكفى بالتجارب اثلاث الغابة واعظاً . فمن يومغز 
صارتِ القاعدة الراسخة فى سياسة أورّة هى اجتنابَ استتارة هذا العام الضم 
المبهم الذى كان « الترك ) طلائعه اة الناشبة أظافيرٌها ف صم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة = ثم العمل الدائبّ البصيرًّ الصامت الذى يتيح هم يوما 
ا يم هذه الأظافر وتحلْعّها من جذُورها = ثم استنفاد فته بامناوشة والمُطاواة 
والشابرة » بالدهاء والمّكر والسياسة وا والصبّر مهای » حت ياتى عليه يوم لا يَمْلكٌ فيه 
إلا أن يستكينَ ويستسلم » وليكنْ كل ذلك من وراء اء العفلة » وبالدهاء والرفق ا٤‏ 
وبالتنمر والتکشير عن الأنياب تارة أخحرى . .. وكذلك کان ما کان » وما هو کان ال 
هذه الساعة » ولل لمر من قبل ومن بعد . 
e‏ فضت المسيحية الشمالية قيود الحصار عن نفسها » وخرجت ا 
ا تجوبٌ البحرَّ والبرّ . انطلقت الأساطيل فن شراط رة دة بال ي 
واناد والرجال الأشدًاء وا مغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطرق دار الإسلاء 


الرسالة : ٠١‏ / انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف أمريكا » وكيف كان ذلك ؟ 


محيطة بها من شواطىء ا مغرب إلى شواطىء اند » تتحسّس مواطنَ الضعف فى أقابمها 
المحطرفة » فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل » وخحادعوا ونافقوا » وآستغفلوا وأرهبوا» 
واستنزفوا وبوا » وازدادوا شهوة وشراهة وجُوعأ إلى الكنوز الخبوءة فى قلب دار الإسلام » 
a‏ و e‏ ت 
واستضعفوا وسيطروا » ويب فى القلوب لا تطفا ناره . وفجاة » وبعونة البحارين 
المسلمین العرب › عر کولہس ( ٩۱۲-۸۰۰/۵ ۱۰۰۹ - ۱٤۲١۱‏ ه) على أرض 
اهنود الحمْر ( أمريكا ) . وما هو إلا قليل حتى تدفق السيل الجارف من أوربة » يجذبه 
ريق الذهب والغتى » وملا المغامرون القساة الغلاظ الأرضَ البكرّ » وزحفوا فيا 
ااا و ر ا ان ما عل ر 2ا ا وھ رد عن 
استقصال شأفهم بقسوة وعَلْف » وشّفی کل اورب غلیلا کان فى قلبه معدا لدار 
الاسلام ( واتجهت ت أساطيلهم اك إفريقية طف آلافا ا من الاهتة السود 
مسلمين وعیر مسلمين ¢ ا ونساء ضا ¢ حملونېم ف السفن رل هذه الارض 
ا لجديدة البعيدة » أرض امنود الحمْر » ولك ف هذه الرحلات آلاف كثرة منم تحت 
۶ ت الف فة ا ِل E E‏ و بالا 
لعمارة ا . وظهر الفساد فى البر والبحر » وبلغت اها : اكا جوا وشراهة 
وکا للدمأء » وغظرسة فوق ذلك تزداد عل الأيام تعالياً ف َشوة عارمة » 
السكران امل إلى جانماأ إفاقة من ك ! وصارت أوربة عا خيفا مرهوب الحانب › 


£ 


ودا كل يوم ثقافة وعلماً » وفهماً وقظة » ونج وخب ى كل خير وشر » وزد أيضا 
نفاقاً وحبغاً ومکراً وعذراً بالآمنین حیٹ کانوا فى أرجاء عالم كانت تحجبه عنہم دار 
الإسلام قروناً طويلة . أما دار الإسلام » فعّلى الأيام وَهَنت وة طليعته المسلمة الناشبة فى 
قلب أورّة » وصارت دارأ حصورة فى ا جنوب بعد ن كانت ا اة 
التال ..وكدلك ات حا 2 ة تتضعضتَع قواها وت وا » وقامت فى الأرض 


الرسالة : ١١‏ / إبادة امنود الحمر > هو خلق الحضارة اوري / « الاستشراق » 


جحدیدة غذیت بالدّم المسفوح « ومزجت ثقافتہا باکر والذر والدهاء 
ا ا سوف تطبق 
سپ ا 
لا ایت ر این لوی ا مل یری ا 
وسفك الدماء 
ټ ومع هذه الأساطيل الفاجرة ( حرجت من مُکامنہا أعداد واف من رجا 
س ٤‏ : و و و ت 
ججيدون اللسان العربى والسنة دار الإسلام لاحر » ومنهم رهبان وغير رهبا » وركبوا ار 
والبحر » وزحفوا رَرافاتِ ووحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى كية » 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة = خرجوا وف القلوب 
حية الحقد المكّم » وف النفوس العزمة المصَمّمة » وف العيون اليقظة » وف العقول الت 
عل الل 2 ۰ ى ا والجلابة e‏ 
وزی n 8 E‏ دار 
الاسلام ( أحوال عامته وحاصته وعلمائه وجهاله حلا وسفهائه 1 وملوکه وسوقته ( 
وجيوشه ورعيته 1 وعبادته وشوه وقوته وضعفه » وذکائه وغفلته 1 2 ET‏ ای 
حبار 5 ف خحدورهن › »> فل یترکوا شيعا إا بوه وعجموه ¢ وفتشوه وسبروه ¢ وذاقوه 
واستشفوه ٠‏ ومن هؤلاءِ » ومن برهم وتجربتهم » حرجت أهم طبقة مخضت عنما البقظة 
اة « طبقة المستشرقين » الكبار > وعلى علمهم ورتېم وتجارم ہم ارت دعائم 
« الاستعمار ) ٤‏ ورسخت قواعد ( التہشیر » )ا وصفت لك امهم فی اش الفقَرة 
السنااد تة عشرة سے والتقَت حًا البطان » هده المرة على دار الاسلام واسترحت 
e Na‏ :2ض (A:‏ . 


o = 


الرسالة : ١۷‏ / عمل ١‏ الاستشراق » و« المستشرقين ١‏ ت نا 


ETT وما هو إلا قلي حتى كان تحت يد « الاستشرا‎ ٠ 
خطوطاتٍ من كنب دار الإسلام نفيسة منتقاة » مشتراة أو مسروقة » مورعة مفرقة فى جميع‎ 
المستشرقون » اجاهدون‎ ١ أزجاء أوربة وأذيرتما ومكتباتما وجامعاتبا » وأكبّ عليها‎ 
الصابرون » الذين هجروا ديا الاس المائجة بكل زرف ومتاع › و فوا ين جُذرانٍ‎ 
سحاية‎ n صامتة مُعْلَقَة » وأكداس من الأؤراق المكتوبة بلسان غير لساب أقوامهم‎ 
اهار ورفاً من الليل يفرزونها ورقة ورقة » وسطلاً سطرأ » وكلمة كلمة » بصبر لا ينغا‎ 
وعو لا تکل وکایدن کل مةه : مشقة ف الهم والوقوف على أسرار المعانى الخبوءة حت‎ 
رموز الألفاظ العريّة أو غير العريّة فى كل عِلم ومَعْرفة وفنّ » دِيناً كان أو أدبا أو لغة‎ 
و شعرً أو تارتاً أو علم لدان » ( جغرافية ) » أو طلا أو رياضة أو فلكأ أو صناعاتِ‎ 
a والات > کل ذلك يدرسونه ا ة ونظام وترتيب › وبتعاو ن‎ 
بلادهم وأوطانہم م لا تنقطع هم رحلة فى قلب دار الإسلام وف أطرافِها » يَجُسون‎ 
ویجربون وجختبرون » ویتعلمون یاون » وتجمعون ل جو وکل تة وکل معرقة  وکل‎ 
صغير وكير يُعينهم على الدرْس والاستفادة » وعلى فَهْم أسرارٍ هذا العام القريب الذى‎ 
کان بالامُس ممتزعا على الاحتراق فوا الا‎ 

ولا كانت هذه الخطوطات التى يعكف تفر منهم على دراستا متفرقة ف البلاد » 
وحبیسةٌ تحت يد عَدٍَ قلیل جذًا » قد یکون رجلا واحدًا فى قرية أو دير » عَمدوا إلى نشر 
ا م > لکن :ید کل دار یری ی ای لد کن من با 
ا و تکون الفائدة كار تماما » والجُهْدُ أكتر جذوى » أنشأوا أيضا جلت 


(0 لا تصدّق من يقول لك إن « الاستشراق » قد حدم اللغة العربية وادابها وتارجخها وعلومهاء لانه تشر 
هذه الكتب التى اختارًَها مطبوعة » فهذا وهمٌ باطل . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمئة < 


a ss 


الرسالة : ١١‏ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقينه الكبار 


بل لسان من الستتهم » شر فیا کل مستشرق نائج حه ووراسیه » ویعرضٰ کر 

) س وخبرته وملاحظاته » لتکون عونا لکل دارسي مستشرق وغیر مستشرق » وهی . 
) مجلات السات الإسلامية أو الشرقية . بل سَمَّتّ همتهم فبدأوا صنْعَ « جماهر 
لاسلا الى سا « دوائر المعارف الإسلامية وكذلك صار ١‏ الاستشراق ) 
ف أوربة كلها هيعة واحدة » ها هدف واحد » وظام واحد» وة واحدة وه واحدب 
وأسلوب واحد » وتظر مُشترك واحد » إلى حضارة دار الإسلام قديها وحديثها . 

e‏ کان هذا( الاسة نستشراق » فى تأنأته الأول » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
اتهى بإخفاق الحروب الصايبية قائما على أفردٍ قلائل : إا طالب معرفة وعلم يتعلّم من 
العرب المسلمين ليقع اجهل عن تفسه وقومه » کا فعل « بيك » وطبقته = وإبّا راهب 
ذى حي ودفاج عن دينه » حينَ أحسنٌ بالحلّل الواقع فى الحياة المسيحية » فكل هه أن 
يصلح تحنل ۱ ا من حجة مقنعة E‏ بين الناس وبين الانبهار بالاسلام 
اا راو لاسلا سلام من العلم > کا فعل ( توما 
TTT‏ 

اماق ا الثانية » عند فجر اليقظة الأوربية » فكانت بعثاته ف دار 
الإسلام تعود من جولتما إلى أوربة لأداء عملين عظيمين هما : إمداد علماء اليقظة ريد 


= نسخةء = وم تزل هه تنم إلى بومنا هذا = توغ على مراكز الاستشراق ف أوربة وأمريكة » وما فعضل بعد 
ذلك وهو قليل جدًاء كانت تسقط منه إلى بلاد العرب المسلمين النسخةٌ والنسختان والعشرة على الأكارء م يسعوا 
ال کا ن من اتوب و ين a‏ 
ا ملايين طلباً لربح الال . هدفهم کان ما قلت لك لا غير . 

)۱( « دائرة ا معارف » أو « الموسوعة » کا هو شائع » اخترتُ أن أسمّبما ‏ جُمهرة ) » کا سمى أسلافتا 
كتبهم « جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » وبينت ذلك ف كتابى « أباطيل وأسمار » ص : 
۳ ۲۷6 . وجمع « جهو ۲ « جماهر » . 


الرسالة : ۸ / ه المستشرق » حامل هوم المسيحية الشمالية » مل أهدافها 


مما وقفوا عليه من كنُوز العلم ف دار الإسلام » يفسّرون هم رمورها » ویترجمون هم 
ما استطاعوا فهمّه منها » ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من 
أحوال المسلمين » ر انظر ما سلف الفقة : ٠١‏ » ص : 4۸ ) . 

- ما عند انبثاق الْمَظة واستحکام امرها » حین صارت ضوءًا شاملا يسر فى 
جماهيرَ غفيرة عة الأهداف والأهواء والأغراض » فقد هبّت أفواجّ منها زاحفة زحفا 
متتابعا على دار الإسلام وغير دار الإسلام مُصمدة فی طريقها إل التفوق والعَلبة 
الانتشار » بلا رن » ( أى نظير ) » يكافها فى اليقظة والتنبه والتصمم » يدها 
ویکفکف من عُلوائها » ویعوق من رَحُفها = وعندئزٍ أيضا کان « الاستشراق » قد 
كسب هو أيضاً يقظة فائقة » ويصيةٌ افده » ويها لامعا » وتكرنت الطبقة الأولى من 
و المستشرقين ٠‏ الجادين النامين » التى سوف يها طبقة أساطين « الاستشراق » 
ودَهَاقينه الكار+ ر « الذَهْقان » وجمعه « دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القَوىٌ عل 
الصف ) » فهرلاء ج جميعاً الذين وقع عليهم العبءُ الأكبر فى تيسير الأمر للزحوف 
الأرربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتها » وغيرت وجه الحياةٍ فا 
تغییراً بعیدً العَوْر › م یز ساریاً إلى یومنا هذا کا سترى . 


کا کن ا ا ارو عد اسسرات مما ادرت ادرا 
اتنا آن ات بل قد ماق حاسم » وأئها مقبلة على رخف شامل 
بخترق قلبَ دار الإسلام » لا بقعقعة السلاح ؛ E‏ ا ا 
أدرك ذلك ساستّها ورهبانها و وعانة جماهيرها المعقفة . وهذا الزحف الصامتُ 
لصت الق الزطع رف بض ألوفاً مولفةٌ من أشتات الناس » ما بون تاجر وصانع 


الرسالة : ٠۸‏ / لأىَ هدف كتب ١‏ المستشرقون ٠‏ ما كتبوا ؟ وصفة « المستشق » 


ومعامر ومدرس وسائج ومبشر وجندىّ وسياسيٰ وراهب وطالب معرفة وافاق وصفاق 
ومتكسّب . والنية أن تتكوّن من هولاء الأشتاتِ جالياتٌ كبية ّم فى دار الإسلام ب 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهُم أو تقصر » ولکل امریءٍ منہم اجا أو هوى أو اسلوب 
ا فهم . فام مخوف أن يخالطوا غالا لدي وحضان اة ااا م ن الا 
والتفوق والسيادة من قبل قروناً طوالاً > ا جربوا وعلمُوا = مر مخف أن بخالطوه دون أن 
یکون هذا العال عند أكارم و ف ف أنفسهم » تحميهم من التفرق والضياع 
فيه » وتحصنهم ا من الانہار 0 وحضارته کا انہر سلاف هم غبروا » م 
ما أن يکون ف مُتتاول هولاءِ صورة ت لاسام وحضارته ۰ مكتوبة بدقة ه ومهارةٍ ومقنعة 
ضا لكل عقب مطل » برها هم خبير ثقة مأمو عندهم . 

و « المستشرقون » المتبتلون » بلا شك عندهم » هم أهل الفبرة کا 
الإسلام قدياً » وما هو كائنّ فيما حديثاً = من دقيق العلوم عند حاصة المسلمين » إل 
فی أحوال المسلمين من عاداتهم ومَعَايشهم وطرائق افکارمم وحصائص حیاتہم » إل 
علم وثيق بشأن دوم وأقامهم وبلدانہم التى ی أكبر رقعة من الأرض . وهم قد 
جمعوا کل ذلك وعکفوا عليه وتاسوه ودرسوه ونظمُوه ورتبوه بعناية فائقة » وة وجل 
وتنبو وتفاذ صر . فكل دارس منم مأمون عند كل أورين » من أل طبقة الهبان 
والساسة إلى آخر رجي من جماهیر الناس = مأمون على ما يقو » مصدَقٌ فيما يقو » ف 
امُورٍ لا سیل لاحب منم إل مرفماء لأنها تتعلن بأقوام لسائهم غير انهم » وا يقو 
اا ذو معرفة بهذا اللسان الغيب » منّصيف بصفترن لايد منبما حتى 
يکون ا ق ) 

الصفة الأل : ا ى قلبه كل ال حميّة التى أثارها الصرا ع بين المسيحية الحصورة 
فى الشمال » وبين دار الإسلام الممتنعة على الاحتراق على مدى عشرة قرو على الأَقز = 


اة + ۸ / ما كه:المستشون موجه إلى المقف ارك لا غير 


/ 


ون فی صمح قابه کل ما کته ا لسيحية الشمالية من البغضاء النافذة فى غور العظام » 
والتى أورثتها الحروب المعطاولة > | وصفتها لك نفا ف الفقرة الخامسة عشة والسادسة 
عة ٠‏ ( ص : ٤1 7~ ٤۲‏ ) . 

الصفة الثانية : أن فى صمم قلبه كل ما تحمله قلوبٌ خحاصَة الأورييّين وعامتم » 
وملوكهم وسُوقيّهم » من الأحلام الببيجة والأشواق الملتهبة إلى جيازة كلل ما فى دار 
الإسلام من كنوز العلم والغروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أورثهم إياها 
ا ا ی E E‏ 

ا الصقعين يكون موعلا لحمل هُموم المسيحية الشمالية التى ظلت قرونا 
محصورة فى الشمال » ودليل إخحلاصه المُطلق ذه الهموم » هو تبثله الذى يقَطْعٌ ما بينه 
وبين رَه الحا الذنيا وزينتہا من حوله » حبيساً بين جُذرانِ قَضْمّ ركام من أوراق قدي 
مكتوبة بلسان غير لسا قومه » قد رَضى لنفسه أن بى اسمّه ف دنيا الناس مغمورا 
عرر مشهور ( انظر ما سلف ص : ٤۸‏ ) . 

وبدہیّ أن يكون « المستشرقون » » کا عرفت صفتهم » هُمْ اسب الاس إلى معرفة 
هذه الحاجة الملَحة التى تضم لوحف الأكبر على دار الإسلام أن يسيرَ على هدّى 
ا ا ی 
الاسام لیطول مُمَامُھم بها » وججرى بينہم وبين مَنْ يخالطونہم ما يجرى بين الناس من 
التفاٴٌض وتجادب الأُحادیث = يَعْصِمُه أن يّبر بما يى أو يسمّع» أو أن تضعف حميته » 
أو لين ناه » أو يترد ويتلجلجَ . لاب إذن من اُساس یرنکز عليه تفکيره » ومن صورٍ 
سابقة شاملة ثابتةٍ ي یش بھا ویطمقنٌ لیما » ویش أيضاً بصدقها وأمانتا » حى یتمکن من 
أن يرفض أكثر ما يرىّ وما يسمع » إذا هو خالف ما يعتقد أله الصورة الوثيقة 


الرسالة : ۸ / الصورة التى صوروا با العام الإسلامى للمثقف اللوربيّ 


المأمونة الى سوعة يها دارسٌ عارف بأحوال هولاء الناس . واستقل « المستشرقون ۲ 
بحمل هذا العبء الجديد الثالث » ( انظ ماسلف ص : ٠٤‏ ) » فكتبوا لجماهيرهم الافاً من 
قالات » ومعاتِ من الكْب » تتاولت كَل شىء يحص أممّ دار الإسلام فى مَاضيا 
وحاضررها . کتبوا ف القران » ونی حدیث رسول الله زه وسیرته » وفی تفسیر القرآن » 
وف الفقه » وف تفاصيل شرائع الإسلام ء وف تاريخ العرب والمسلمين » وف الأب » 
واللغة » والشغر ‏ وف الفنون والآثار » وفى علم البلدان ء ( ال جغرافية ) » وف تراجم رجال 
الإسلام » وف الفرق الإسلامية » وفى الفلسفة عند المسلمين » وف علم الكلام = فى كل 
ما ذکرت وما م اذك » كتبوا ولوا وصتفُوا » لكن دف واحدٍ لا غير : هو تصودٌ 
الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين » بصورة مقنعة للقارىء الأريّ » 
وبأسلوب يدل على ان کاتبہا قد خب ودرس وع وبذل کل جهد فى الاستقصاء » 
وعلى منج علمىّ مألوف لكل مثقيف أوربّ » وأنه وص إلى هذه النتيجة التى وضعها 
بین يديه › بعد خبرة طويلة وعَرق وجه وإخلاص ټی لا یشك قاریء فی صدق 
ما ترد » وله هو الاب المصتفی من کل کر ء ول من کل زی » ون ای ای 
والصراط المستقم . 

کان جوهرٌ هذه الصورة ‏ المبثوٹ تحت الماح كلهاء هو أن هولاءِ العربَ 
السلمين هم فى الأصل قوم بدا جال لا عل هم کان باع فى صحراء مجدية » 
فو د ألفسيهم فاذعى e‏ » وق همم ديناً من اليهودية والنصرانية › 

فصدقوه ججهلهم واتبعوه » ولم يلبث هرلا الجياع أن عاٹوا بدینېم هذا ف اللرض یفتحونها 
بسیوفهم » حتی کان ما کان » ودان هم من غوغاء الم مَنْ دان » وقامت مم ف الأض 
بعد قليلى ثقافة وحضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الام السالفة كالفرس والند واليونان 
وغيرهم » حى لهم كلها مسلوبة وعَالةٌ على العبية والسريانية والآرامّة والفارسة 


— 0۹ 


الرسالة : ٠۸‏ / عمل الاستشراق موجه للمثقف الأورنى لحمايته 


والحبّشيّة . م كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماء هذه الأمَة العربية من غير أبناء 
العرب ( TEAS‏ هولاء هم الذين جعلوا هذه الحضارة الإسلامية كلها معنى ۰ 
هذا هو جوهرٌ الصورة التى بها المستشرقون فى كل كتبهم عن دين الاسلام » وعن علوم 
هل الاسلام وفنونېم واثارهم وحضارتهم 1 هذه الحضارة إتما ھی إحدى حضارات 
١‏ القرون الوسطى » المظلمة التى كان العام يومعذ غارقا فيما = يعنون عالمّهم هم = 
يَجْری عليہا حكمْ قرونہم الوسطى ! بوا تلك الصورة فى كل كتبم بمهارة وجدي 
وحبث معرق واارت يقنع القارىء الاوربى المقف الان کل الإقناع ¢ وح ف 
تظره حضارة الإسلام وثقافته انحطاط « القرون الوسطى » ٠‏ ويزداد بذلك رَهُوا بان 
اجه فن الان ا رن کارا ف ركائز هذه الحضارة اة الملفقة دينا وة وعلما 
وثقافة وأدبا وشغرا ¢ ویزداد بذلك a‏ ( ا کان ¢ e‏ 0 وجبرية ¢ ولا یری ف 
الا عا ل فة ءالا وهو مسمد من اسلافه الونان الارن اله الماع ! 
ومن خلال الصراحة العارية التى طرحت كل حجاب » أو الصراحة المححجبة 
اة وخلوض اليه فحت الع أو بالصراحة الحييّة التى أمالّها الحفر » ( شدّة 
الحياء ) » إلى التبر ج بحب الانصاف > استطاع « الاستشراق » أن يجعل هذه الصورة 
متحركة ک جمیع کتبه ومقالا ته ودراساته ومبأاحثه عل احتلافها » حتی الدراسات 
ب e RS od‏ ا 
يستدعى حضور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك جح « الاستشراق » فى نحقيق هدفه 
کل النجاح واستطا ع أن يُذرِ ج الإسلام وشرائعه وثقافته وحضارته فى مستنقع « القرون 
السظ ١‏ الذى َه « النبضة الحديغة ٠‏ ووَطكَة « عصر الإحياء والتنوير » بأقدايه 
وَطأة المُناقل . وبذلك عَصَّم العقل الاوربى ا مثقف من أن يزل زلة » فير فى دين 
الاسلام أو فی ثقافته وحضارته › ما وت انپاره کا انہر اُسلاف له من قبل تساقطوا ف 


س ي — 


الرسالة : ٠۸‏ / « الاستشراق ؛ يطلب إقناع المخقف الأورى ايحميه 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعية » ثم صاروا » مع الأسف » من اة مجحده على مدى انى 
عشر قرا على الأقل . واعلم انى على عَم هتا أتناسى عمل « الا ستشراق » ف السطو على 
الكنوز الخبوءة كانت ف علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله سرا إلى علمائهم ف زمن 
اانا وما بعدها» ليبنوا عليه حضارتم العظيمة القائمة مة اليوم بي يننا » وكيف أغلقوا الأّواب 
على وکر ما عو عليه بالطة والفتاح » حتی لا بعل کییتته أحدء حب ولو کان ار 
قحا = وأتناسى على عَم مى أيضاً حديث السفاهة والبذاءة التى جرت عل ألسنة 
دهاقينہم من المطاعن ف القران العظم » وف رسول الله عل وصحابته » إمدَادًا يعات 
) التبشير » ٠‏ للقيام بعملها النبيل ف دار الإسلام وف توابعه التى كانت حجوبة عنم » 
ثم انفسح هما الطريق مع الزحف الأكبر . 

ه وين لك الآن بلا حفاء أن كتب « الاستشراق » ومقالاته ودراساته كلها 
مكتوبة أصلا للمقف الاه ري وحده لا لغين = وھا کتبت له هدف معن » ف رمان 
معي » وبأسلوب معيّن » لا يراد به الوصول إلى الحقيقة الجدة » بل الوصو الو E‏ 

a a 
حماية قل هذا الور الثقف من أن يتحر فى جهةٍ مخالفة للجهة النى يستقبله‎ 
زحف المسيحية الشمالية على دار الإسلام فى الجنوب = وأن تکرد له نظو فاته هو‎ 
E 
مقتنع كل الاقتناع بصختها » يتظر جا ال صورةٍ واضحة العام هذا العام العريى‎ 
الإسلامی وثقافته وحضارته وأهله = وان يكون قادرا افا ق غر ت‎ 
احديث مع من سوف يلاقم أو يعاشرهُم من المسلمين » وف عقله وف قلبه وفى لسانه‎ 
وی يهینه وعلل مد يده » معلومات افا يث ہا ویطمئن الا ویجادل علا » دون أن‎ 
تضعف له حَمِيْة » أو لين له قناة » أو يتردّد فى النافحة عنما أو يتلَّجُلح » أا كان‎ 
. لموضوع الذى تدفعه المُفَاوضة إلى الخوض فيه‎ 


الرسالة ر کت المس ون ,لا ضفب بنا « علمية ١‏ 


( الاسة اق م لا نذه لان فل كا ذلك لاه بلا شك قد ادى ما عليه لبنى 
ا وأتمه » وتصر أهل دينه وأخلصَ هم كل الإخلاص » وكافح فى سبيل 
هدفه بک سلاح أجاد قله وتقوجه = آم الذئ هو حقيق بالذه ااا 
الفط هة عافد راه لای يبظ اعد مه ١‏ كاد ل بدك ا 
هو أبين بياناً من البدائه المسلمة » ولا يكادٌ بَصرهُ يى ما هو أظهرْ ظهورأً من الشمس 
الساظعة . 

فما كتبه ( الاسة تق 6ی ت ھی کت او انات مکی للت 
لأر حاصة » وهدف بعينه » حقيقة باحترام كل أورينّ مثقف = أو من كان بمدرلة 
راو ا ت اک را ا 
يعرف أشياءَ كنيو متنوعةً هو عن عالّمها غريب كل العربة » وأن يرَى عالمَها فى صورةٍ 
واضحة مصوَرة جهارة » ومصنوعة بأسلوب مقع مقبولي لا يرفضّه عَقَله » بل لعله 
برتضیه کل الرضّی . ولأ هذا العام الذی يره مصوَراً عالمٌ غريب عنه » ولا سبيل له إل 
معرفة ال لحقيقة فيه » لولا الجُهد العظم الذى بذله دهاقين المستشرقين الكبار فى تصويه › 
فهو غير حريص بعد ذلك على العحقق من صح التفاصيل التى تكونت منها الصورة › 
ولا هو قادرٌ على الدشكّك ف سلا معا من الآفات » ولا جخطر بباله أن يسال نفسه : هى 
صادقة أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ ) 

ا و رامات علميةٌ جدیوٌ باحترام مثقف غير أوریّ » ى 
من أبناء العرب والمسلمين غاص ان ابا الغ اء دين الاك » فهذا عندئذ 
موضع تَظر = لن الأمر ء ولا حيار لى أو لك فيه » جختلف احتلافاً ّا حينعذ » ويطَلّب 
النظر ف أمرين : أمر الكاتب وأمر المكتوب معا وهذا يرك لا حالة إلى ما كته للك انفا 
ف شان « اہج » و « ما قبل ا منہج ۲ » ر ماسلف ص : ٣٣-۲۱‏ ) » سواءٌ کان الكاتب عربيا 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


أو غير عَرَبّ » ( أى مستشرقا أوريًا ) . ولذلك بحسن بك هنا أن ميد قراءته بن 
وحذر » لأنه غير لائق أن أعيد ذكوٌ فى هذا الموضع مفصَلاً » وإنما هى الإشارة إليه 
لا غير . وآعلم اى سأيْنْ لك الأمر هنا فى حالةٍ واحدة » هى حالة استحقاق الدراسة 
أن توصف ا وغلهة وهل هو مر مك أن يکون ما كتبه ( المستشرقون ) دراه 
) علمية ) بمعناها الصحيح › الموجب للاحترام والتقدير 0 عل ذکر بان ما قلته 
غ اجا و دما فل الچ ھی ال ال ف کل اون کل ان برف 
كل ثقافة حازها البشرٌ على اخحتلاف ألستتمم وألوانم ومللهم ويْحلَهم ١‏ رص :۲۲ )» فهو 
مر لا يختلف فيه اثنان من البَشّر مهما تبايتًا لغة وثقافة وديناً › ولا تقوم فى اَم ثقافة 
أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل فى ثقافتها أو حضارتما . ر اقرا بدقة ما كنبته آنا 


من ص : ۲۱ - ٣٣۳‏ ) . 


TT ) علمت‎ ۴ ۲ ٠ ماقیل الچ‎ ١ ms 

المادة » و « شطر التطبيق » » فلننظر الآن أين يقع « المستشرق » الس ادا 

اضحاً لك کل الوضوح ؛ وان حك عنہما باز شدید جذّاء وفیما می قر 
اا يضىءٌ لك الطيق . 

٠‏ فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » کا قلت : « يتطلَّبُ جَمْعَهّا من مَظانها 
على وجه الاستيعاب » ثم تصنيف هذا الجموع ) » ر ص ٠)۲‏ وهذا مک للمستشق 
إمكانا ما » مع ما فيه من العَوائق الجليّة » بل العوائق الحخفية التى تحتاح إلى بط 
إيضا ح = ١‏ ثم تمحيصٌ مفرداته تمحيصا دقيقاً » وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقةٍ 


ى 


متناهية » وهارة وق » حت يتيس للدارس أن ری ما هو رف واضحاً جلي 


— (P — 


الرسالة : ٠۹١‏ / أسباب نفى صفة « العلمية ٠‏ عن كتب المستشرقين 


وما هو صحیځ مستبیناً ظاهرا » بلا غفلة » وبلا هوی » وبلا تسر ع ۲ » ( ص : ۲۲) . وهذا 
مبنيّ عل ما سبقّه » فهو ممكنّ للمستشرق بعضه بصورة ما ولهدف ما » ومستحيل 
ف انغ سال رة یون ای اھ یدل ق عدت اح بیان 
بعد قليل » وهو حديث « اللغة » و « الثقافة » و « الأهواء » . 

وأمّا الشطرٌ الثانى » « شطر التطبيق » » فكما قلت لك : « فيقتضى ترتيب 
المادة » بعد فى ربفها وتقحيص جيّدها » باستيعاب أيضاً لكل احتال للخطاً أو اهوى 
أو اتسر ع ۲ » ص ٠۲:‏ . وهذا» بلا شك » مترّب على الشطر الأول كله » فما کان 
مکنا فيه فھو مکی هنا » وما کان غير مکن فهو هنا أيضاً غير ممكن = ١‏ ثم على الدارس 
أن يعحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حى موضعها » لأن أخحفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » ليق أن يشو عمود الصورة تشويهً بالغ الج 
والناعة ۲ » ر ص : ۰)٣۲‏ وهذا غير مکي اة بل هو متت » بل هو مستحيل » لن 
عمل « الاستشراق » كله مبنيّ على رسم صورة عحدّدةٍ قائمة فى نفسه » منصوبة لعينيه » 
يرسمُها مدف معن مقصود لذاته » ومن أجل إحداث هذه الصورة الُقنعة للمثقف 
الأورهى يعّانى مشقة « جمع المادة » » ويَكدٌ كذًا فى مارسة « التطبيق » . وقد بينت لك 
آنفاً ١‏ أهداف الاستشراق » » ر ف الفقرين : ٠۷ ٠٠١‏ )» وكشفت لك حقيقة « الصورة ٠ ٠‏ 


£ 0 َد ٍ 
( فى الفقرة : ۸ » ص : ٠٠ ٥۹‏ ) فهذا العمل وحده » أو هذا القصد المتعمد وحدّه » أفة خحبيثة 
كافية وَخْدَّها فى إسقاط عمل « الاست: ستشراق » كله إل حضيض الفساد والإافسادِ فى « ما 

u WEES 

قبل انبج » » وفطي بعد ذلك إل قذّف عمله کله منبواً حارج حدود کل ما كن 
أن بُوصف بوجو اه « عمل علمى » حالص وة لفل ل برك ف عاف 
من ضيه ؟ ومُعَّطی عل بصيو من لا يُبْصه » فما ظتك بمن ینافځ عنه ؟ فإنه کا قلت 
انقا ١‏ اين نانا م الداه الحلحة اطي عور من التي لاط ا رعو 


. ) 1۲ : ص‎ > A۸ 


EG 


٠‏ راتازلون ف مدان + الهج ء وتْدان ٠‏ ما قبل النيج » من الكئاب والعلماءء 
ی کل لغوء ونی کل امو ونی کل لو ونی کل ثقافة) م شروط مُحکعة لا مکی 
إغفالھا اله » فھی اران لا یقوم بء إلا علما » ولا بُمكنْ أن سى « كاتا » 
أو ١‏ عالا »أو « باحثأً »إلا من حاز أكبر فذر من هذه الشروط ضر لاز . ول تود 
على الرض أمة واحدة سمحت لأحيد أن ينر ميدان « ما قبل المج » وميدان « انبج » فى 
اَی علمكانَأوفن » إلا وهو نمطي للترول فيه حه » فإذا اجتراً مجترىء عار من الشروط 
وفعل » فى وطرد طردا » واب من أن يعدوه فى الكتّاب كاتباً » أو فى العلماء عالاً ب 
أو ف الباحثين باحثاً ‏ وی عله كله فى س المهملات » ا يقولون . وجماع 
الشروط كلها فى هذا الشأن مَنْوط بثلاثة أمور : يه التى نشا فما صغيرً » وثقافة أمته 
اتی بتضمی لہا وضع تاا یاف » وآھوائ التی ملك ضتبطها أ لا بلک بعد أن 
استوی رجلا با عن نفسه » ( انط ما سلف مر (TV:‏ 

. ما اللعة » التى نشا فما صغيرً » فشرط وله الميدانٌ : أن يكون عيطا 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين نمام الإحاطة بها وقصورٍ هذه الإحاطة › يرتفع قذر 
ما يکتبه › أو ينز إلى حضييض الإسقاط والاهمال » »> مع مخاوف ذكرتا لك آنفاً » 
( ما سلف ص : ۲۷ ) . 

٠‏ وما « الثقافة » » وهى سر من الأسرار الملكّمة » وحقائقها عميقة بعيدة الور 
معشكبة » وها « الإمان ؛ بها عن طريق القلب والعقل = ثم + العمل » ا تقتضي 
حتی تذوبَ ف بیان انان وتری منه ری الم لا یکاد س به = م د لان 
لہا ناء : بحفظه ويحفظها من التفك والانهيار » وبين تمام الإدراك لاسرار ار « الثقافة » 
وقصور هذا الإدراك » يرتع أيضاً قَذْرٌ ما يكنّه أو يتزل إلى حضيض الاهمال » ر( ماسلف 


ص : ۲۸ ) . 


~~ هھ“ — 


الرسالة : ٠۹‏ اة « المستشرق ١‏ تنعه من الدخول تحت شروط « المج الثلاثة » 


ه وأمّا « الأهواءُ » فهى الداء المَبير » والشرٌ المستطير » والفسادٌ الأكبر » إن هو 


۶ 


ألمٌ بأىّ عمل إلامَةَ حفيّةَ الدبيب بَلة الوط المتثاقل » أحَالةُ إلى عمل مكدر منبوذ 
كريه » حتى ولو جاءكً هذا العمل فى أحسن ثيابه وحليّه وعطوره وأتمُها زينة » من دقةٍ 
واستیعاب وگحيص ومهارة اق وذکاء » تم یزداد ا إذا کان الكاتب ملمًا تمام 
الإا مام بأسرار « اللغة » وأسرار « الثقافة » » لأنه حينعذ منافق خبيث الفاق » وخائن ليم 
ال ا ما ص :062 

ا ا د E a‏ 

6 وهذه شروط لا بختلف فى شاا أحد قط فى كل ثقافة وفى كل امة . فإدا 
كان لا يعد كاتباً أو باحثاً أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » إلا من اجتمعت 
له هذه الشروط » فإذا عَرىَ منها م يكن أهلا للنزول ف ميدان « ا منهج » » فإذا فعل فهو 
تکل لا کار E EEA GE‏ 
کان هذا هکذا» فینبغی قبل کل شىء » أن نعرف من هو « المستشرق » الذى ينزل هذا 


ا کک نوو ا تا اغاق n‏ 
وثقافة ؟ 


س 


ه و «المستشق فتىّ اعجمیٰ › ناشیءُ فی لسان امت وتعلے بلاده » ومغروس 
ف آداہہا وثقافتہا » ( الانی » أو إنجلیزی › أو فرنسی ) » حتی آستوی رجلا فی العشرین من 
عمو أو الخامسة والعشرين » فهو قادر أو ممفكَرضٌ أنه قادرّ تام القذرة على التفكير 
والنظر > وهل أو E‏ موهُل ان ینزل فی ثقافته میدان ) المح » و « ما قبل 
المج » بقدم ثابتة . نعم » هذا مكل أن يكون كذلك = ولكن هذا الفتى يتحول جا 
عن سلوك هذه الطريق ليبداً ف تعلّم لح أخرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقةٍ كل المغارقة 
- للسان الذى نشا فيه صغيرا » ولغقافته التى ارتضع لبانہا يافعا » « يدحل قسىم ( اللغات 
الشرقية » فى جامعة من جامعات الأعاجم اك ىء RE‏ باء تاء ٿاء » أو أججد 


= ل — 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المنهج : « اللغة 94 ) التقافة » و « البراءة من الاهواء » 


هوز » ف العربية . ويتلقى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر آدابها 
وتواريخها » عن أعجمَي مثله » وبلسانِ غير عربیّ » ثم يستمم إلى مُحَاضیر فى آداب 
العرب أو أشعارها أو تارخها أو دينما أو سياستما بلسانٍ غير عربّى » ويقضبى فى ذلك 
بضع سنوت قلائل » ثم يحرج لنا « مستشرقاً » يفتى ف اللسان العربىّ » ولتار 
الع » والدين العر » !! 7 عَجَب » وفوق العَجّب ! 


کی جوز ف غفل عاقل أن تکون بضع سات قلاق کان طالب غریب عر 
« اللغة اا ی ما ا اللغة وأساليا الظاهرة والباطنة › 
ات ا التى مجمعت وتداخحلت على مر القرون البعيدة فى اداما » ر انظ 
ا ماف ص + ۲۷ = وأن يُصلبح بين عَشيَةٍ وضُحاها مولا لتزول فى ميدان « المج » 
ا ا مع أن هذا الشرط صعب عسيرٌ على الكثة الكاثة من 
اء هذه الغة أتفسهم » وا بيغ هذا البلع إلا القلي منہم ؟ كيف جوز هذا فى عقل 
عاقل ؟ هذا ء مع أنه أيضا تعلمها تلقياً من أعجمّي مثله ء ول جخالط أهلها خالطة طيلة 
مټادية ت تيح له التلقىَ عنيم قيا يمره ببعض هذه الأسرار ا فا مک ان غه 
«( مستشرق » فی عشرین a a‏ 
بالليل الا ان يکون عارفا مو CENE‏ وأحسن آحواله عندئذ أن يکون 
ف منزلة طالب عربى ف الرابعة عشرة من عمره » بل هو أقل منه على الأجح » أ هو فى 
طبقة العام الذين لا يعت بأقوالمم أحدٌ فى ميدان « ا منهج » و « ما قبل الهج » . أليس 


(۱) ما بون القوسین منقول من فصل کتبته فی کتابی « برناج طبقات فحول الشعراء ؛ ( ص 11o:‏ 
۷ » وفه تفصیل ویان وأدآة على فساد عمل « الاستشراق » » وعل لویل ف شأن علم « المستشرقين » 
بالعربية › فاقرأه هناك . ` 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط انبح : « اللغة ١‏ و ١‏ الثقافة » و ٠‏ الراءة من الأهواء ‏ 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة » نفسها هى وعاءٌ « الثقافة » » فهما متداخلان » فمحال 
أن یکونْ حيطا بأسرارها » دون ان یکون خا با قافا حاط وهل اك 
« اللغة » » فمن أين يكون « المستشرق » موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

وإذا کان أمر « اللغة ٠‏ شديداأ لا يسم بدخول « المستشق » تحت هذا 
الشرط اللازم َة التى تنزل ميدان « ا منج » و « ما قبل المنبج » » فإن شرط « الثقافة ‏ 
أشد وأعتى » لأ « الثقافة » » ا قلت آنفاً : « سر من الأسرار ا ملعم فى كل أَمّة من الأم 
وق كلل جيل من البشر » وهى فى أصلها الراسخ البعيد الور » معارف كثرق 
لا خصی » متنوعة ابل التو ع لا یکاد بُحاط بها » مطلوبة فى كل مجتمع إنسانى » 
الإيمان بها الأ من طريق العقلل والقلب a‏ 
وتجری منه ری الدم لا یکا بحسن به = ثم للانهاء إلها بعقله وقلبه انقاء جحفظة وعفظها 
ا ا ا 
و د الانتاء؛ » هى أعمدة « القافة » وأرکاتھا التی لا یکون ها وجودٌ ظاهر حم إلا بها 
وإلاً انتقض بنيان « الثقافة ٠‏ » وصارت محرد معلومات ومعارف وأقوالي مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بينها جام » ولا يقوم ها تماسكٌ ولا ترابط ولا قشابك . 


6 ا بل هو فوق ا شط « الثقاأفة ) بقيوده الثلائة › متنع على 
ا ا ( کل الامتناع ¢ بل هر ادحل ف باب الاستحالة من اجتاع الماء والنار ف إناء 
واحد » کا يقول أبو الحسن الهامى الشاعر : 


ومُكلف الأَيّام صد طباعها ملب فى الماء جذوة ار 


وذلك لان « الثقافة » و ١‏ اللعّة ( متداحلتان تدالحلا لا انفكا له › ویترافدانٍ 


ویتلاقخانِ باسلوب E‏ کنر المداحل وامخار ج والمسارب ( ويمتزجان امتزاجا 


الرسالة : ٠١‏ / شروط الهج : « اللغة ؛ و « الثقافة ٠‏ و « البراءة من الأهراء ٠‏ 


واحدا غير قاب لقصل » فى كل جيل من البشر وف كل امَو من الام . ويبداً هذا 
التداخحل والترافد والتلاقح والفاڙج منذ ساعة يولد الوليد صارخاً يتلمّس بُذى أ 
تلمسا » ويسم رع صوتها وهى هذه واغيه ‏ ثم بظل يضم لبان « اللغة » 
الالء وإبان « الثقافة الأول شيا شيعأ عن أنه وأيه حتى بقل » فإذا عمل توا: 

معهُّما المعلمون والمود بون حقی یستحصد » ( ای يشعدٌّ عودٌه ) » فإذا استحصد وصارً 
ميقا إطاقة ما للبصر بمواضع الصواب والنطاً » قادراً قدرة ما على فحص الأدأة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادَل » فعندئز يكون قد وضع قَدَمّه على اول الطريق = 
< طرتي « المج ٠‏ و « ما قبل اہج » » فنا بعید جذًا ج رانف = بل على الطريق 
المُفضی إل أن تكون له « ثقافة » بؤمن بها عن طريق العقل والقلب = ویعمل بہا حتی 
O E E‏ = وینتمی إلا بعقله وقلبه وخیاله انعاء 

بحفظه وحفظها من التفڭك والانیار » کا أسلفتُ . وھذاء کا ری شو لازم للبدء فى 
الإحاطة بأسرار « اللغة ٠‏ » ثم « اللغة ‏ » بعد ذلك هى التى تمه له الطريق إلى الاحاطة 
ا « الثقافة ٠‏ »> لان أ ٠‏ الإحاطة ٠‏ عندئي منوطٌ كله بالقدرة على تمحيص 
مفردات « اللغة ١‏ تمحيصا دقيقا » وتحليل تراكيبما وأجزاء تراكيبما بدقة متناهية » وهار 


E 


بلا غفلة ولا هوی ولا تسر ع » رانظر ص : ١٠١‏ ٠ه‏ = م منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «الثقافة » وعلى ترتيب مادعا بعد فى رَبْفها وتمحيص جيّدها » 
باستيعاب لكل احتالل للخطا أو وى أو التسرع » معحرّياً وضع كل حقيقة من 
الحقائق فى حق موضعها» لأن أحفى إساءةٍ فى وضع إحدى الخحقائق فى غير موضعهاء 
خليق أن شوه عَمُود الصورة تشويهاً بال البح والشناعة > ( انظ ص : ٠ ۲۴١‏ 4ه م 


الرسالة : ٠۹‏ / تتمة القول فى حلوّ « المستشرق ٠‏ من شروط « المنهج » 


قبل كل شىء » انى للمستشرق أن يحور ما لا حوره إلاً من ولد ف بُخبوحة اللغة 
وثقافتما مندٌ کان فى المهد صا نم شىء فيما وارتضع وأدّب حتى عَقّل واستحصد ؟ 
غير مکن . وهه مكنا أن ياتى « المستشرق » على الكبّر فيعاشر أصحاب هذه اللغة 
وهذه التقافة ویخالطهُم ده طویلاً» وهب مکنا أیضاً أن سی کل ما شأ هو فيه صغرا 
ودب » أَقٌممكنٌ هُو أن يحور ذلك کكَلّه » وهو مقي فى بلاده بين هل وعشيرته › بان 
تعلم على الكير من معلْم يعلمه له وثقافةٌ هما معاً أجنيّان عنه وعن معلّمه جميعاً ؟ غير 
مکن أفصّى ما ييلئه هذا « اللستشرق » بعد عشرات السنين من الأب والجهد » ويعد 
أن شیب روه » ( والقرون ضفاقر شعر الرس ) » أن یکون شاديا لا أكار » 
)9( الشادى » » الذى تعلُم شيعا من العلم والأدب » أى أخدٌ طرفاً منه ) » أى أنه 
ّما تعلُم لغهٌ أجنيَةٌ عنه وَس . “ هذا صرح العقل » إذن فخْبّرنى : أهو ممكنْ أن 
كود جرد عم َة أنت فيها شاد » كفيلاً بأن يجعللك كاتأ أو باحثا فى أسرار هذه اللغة 
وف قافا » مهما كانت منزك أنت فى لتك وثقافتك ؟ أمُمکن هو ؟ جرد حطور 
إمكانِ هذا نف وَهْمك » مُحْرح لك من حدٌ العقل . فأعجبٌ العجب » إذن » أن يعد 
أحد شيعاً ما كتبه « المستشرقون » فى لتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا ء» داحلا فى حل الممكن » 
ون يراه مضنا لرأى حقيق بالاحترام والتقدير » فضلاً عن أن يكون « عملا علميًا ) 
أو « محثاً جیا » نسترش به نحن فی شون لتنا وثقافتنا وتارنخنا ودیننا » کا هو السائد 
اليوم فى حياتنا SL EU N CS A‏ سمَاعه ولا تصوره ؟ ومع 
د ر ها اد ای اع ا ایی غ اچ ا ا کر 
مل هذا شبية شبيةٌ اة فى أى لغة وى ثقافة كانت ف الأض » أو هى كائنة الوم ؟ وقلت 


(۱) « بسن ٠‏ معنى « حلب » و ١‏ فقط » » مستعملة فى العامية » ولكتها قديمة جدًا » ويقال إن أصلها 


ارش : 


الرسالة : ٠١‏ / سر « الثقافة » لقم » ولم ؟ 


يوماً : « أرأيت قط رجلا من غير الإنجليز أو لاان مَثلا » مهما بلغ من العلم والمعرفة ‏ 
كان مسموع الكلمة ف آداب اللغة الإنجليزية وحصائص عتما » وف تاريخ الأمة 
الامجليزية ف 0 ا د ا 
الغا ان یگن غير الممكن مكنا فى ثقافتنا نحن وحدَها » دون سائر ثقافات البشر ٠‏ 
قديوها وحديثها ؟ غريب عجيبٌ لا حالة . 


٠‏ وأشياءُ قليلة » ولكتها عظيمة الحَطر » أحبُ أن أنبّهك إلا » ون ف 
حدیث ‹ اللقافة ٠‏ حتى لا تلط غايك الأمور وجب ذلك عل غلمى بفساد 
حياتنا الد بية المديثة حَاضیرها وغابرها » ولانہا تسیر بنا اليومٌ فى طريق العُموض » لا فى 
طریق الوضوح . وقد استشر ی حطر هذه السية بما شاع فى هذه او 
والاذعاءِ والتحگم والحَجرفية وقلة المبالاة والرهْو الفارغ » فأدّى بنا ذلك كله إلى أن 
تالف استعمال ألفاظ مُوهمة غامضة الدلالة » فضفاضة المعانى » بُجُرأة وبلا أناة وبلا 
ضبط وبلا تعمتق . فالامر بحتاج منى ومنك إلى وقفة متأنيَة » ومُراجعة ضابطة للفظ 
« الغقافة » » لان اموا ا اح ا روان به الثَظرة الل . بد انى لا أستطيع هنا 
الإفاضة ف يانها » وما هو إِلاً الإشارة الخاطفة والتحديد لا عير = وأيضاً للل لفط 
) الثقافة » لفظ مستحدتٌ فى زماننا هذا تفشى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
فة ه وبلا مبالاة 


@ القافة »ى جوهرها لفط جام بقصتة با اللا على دب چافات 
على الاخر » أى هما طّوران متكاملان : 


(۱) انظر کتابی ر برناج طبقات فحول الشعراء ۲ ص : ۱١۸‏ . 


الرسالة : ٠۹‏ / طورانِ فى الطريق إلى « الثقافة ٠‏ : الدين واللغة 


الور الأول اضرل ثابتة مكتسبة تنغرسٌ فى نفس « الانسان » منذ مولده 
ونشأته الأول حتى يشارف حد الإدراك الّن » جماعها كل ما تلماه عن أبويه وأهله 
وعشیته ومعلّمیه ومودّبیه حتی يصبح قادراً عل أن يستقل بنفسه وبعقله » وتفاصیل 
ما يلاه الوليد حتى يترعر ع أو براه » توت كل ححصي بل تعجة . وهذه الأصول 
ضرورة لازمةٌ لکل حی ناشیءٍ ف مجتمع مّا» لکی تکون له « لغة » بین بها عن نفسه » 
و« معرفة » تي له قلطا o ay‏ 
وعشيرته شيته . وهذا على شذة وضوحه عند اللظرة الأول لأتك ألفتة ء لا لأك فكت في 
وعكَقت التفكير » هو فى حقيقته سر مُقَمّ جير العمل إدراك دفينه » لأنه مزبط اشد 
لاتباط » بل معغلفْل فى أعماق سين عظيمين غامضين هما : سير « الق » وسر 
د العقل » اللذان تمر ہما « الإنسانٌ » من سائر ما حول من الحَلق كله » وتحيّرت 
عقول البشر فی کیف جاءا ؟ وكيف يعملان ؟ لأ « الإنسان » م يلهد ححلق نفسيه 
حتّی يستطيع أن يستدل با شهد » لكى يصل إلى تحبىء هذين السرين الملقُمين 
المستغلقين البعيدين » وإ توم أحياناً بالإلف أنہما قريبان واضحانِ . 


ولان « الإنسان e‏ باه اة الور فى أعماقه » 
وزعه » ( أى لهه وتعركه ) » أن يتوجه إلى عبادة رب يدرك إدراكاً مهما أله خالقة 
وحافظةُ ومُعيه » فهو لذلك سريم الاستجابة لكل ما يى حاجة هذه الفطرة الحفية 
الكامنة ف أغراره . َكل ما يى هذه الحاجة » هو الذى هى الله عباده أن يسموه 
الین ٠‏ » ولا سبي ال إلى أن يكو شىء من ذلك واضحاً فى عقل اللإنسانِ إلا عن 
طريق « اللغة » لا غير لأن اقل ٠‏ لا يستطيع أن يعمل شيا ؛ > فيما نعم » إلا عن 
طريق « اللغة » . فالدڏين ا منذ النشأة الأول متداحلان تداحلا غير قابل 


الرسالة : ٠١‏ / طورانِ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


الل ومن أُغفل هذه ا لحقيقة ضل الطريق وأوغل فى طريق الاوهام . هذا شأن 
کل البشر على احلا لهم ولوانہم » لا تکاد تج أ من خلق اله لیس هاه دين ؛ 
معنا العام » کتابیا کان » أو ونيا » أو بذعا » ( « لبذ » » لين ليس له كتا أو و 
مر 

ولذلك » فكل ما يلماهُ الولي الناشىء فى مجتمع ما » من طريق أبويه رأهله 
وعشورته ومعلميه ومودٌبيه » من « لغ » و د معرفة » = يزيج امتزاجاً واحدًا فى إناء واحو 
رکیزنه أو وانه وتحویره دِین بوه هما وأبلخُهما اثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
ناته یکون کل ما هو « لغة ٠‏ أو د معرفة » أو « دين » متقبًا فى تفسه تقل « اين ؛ 
ی یتلقاهُ بالطاعة والتسلم والاعتقادِ الجازم بصخته وسلامته » وهذا بين جذًا إذا أنت 
دققت النطر ف الأسلوب الذى يعلى به أطفاّك نك ما يسمعونه منك » أو من العام 
ف المراحل الأولى من التعلم . ويظل حال الناشىء يتدرٌ ج على ذلك ES‏ 
شیء من معارفه من شیء » ( « یتفصٌی » : ای يتخلص من هذا المَضبیق ) حٌى يقاربَ 
ا والاستبانة » ولکنه لا یکادُ بلع هذا الحدٌ حتی تکون لُغنه ومُعارفه جمیعاً قد 
یت ن انا و . وعلى قذر شمولي « الدين » » لشوون حياة الإأنسان » 
رعلى قدر ما يحصُل منه الناشىء » يكون أثره بالغ العمق فى لغته التى يكر بها . وف 
معارفه اتی ينبن عليها كلل ما يجه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذ 
هى الأصول الثابتة المكسبة فى زمن النشأةٍ على وجه الاحتصار . 


)١(‏ فى حياتنا الأدبية الفاسدة » ترو ج دعوة خبيثة جاهلة لفصل « الغ ٠‏ عن « الذين ٠‏ » وهذا شىء 
لا يتيسر إلا مفارقة دين » والدخحول فى دين حر يصنعونه لأنفسهم . ولبيان معنى « الدين » » أرجو أن تقراً أولا 
ما کتبته فی کتایی « آباطیل وأسمار ۲ ص : ٥٥۲ - ٥۱۲‏ » فهو مهم هنا جد » ون « الدين » عندنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة الحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


الرسالة : ٠۹‏ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الطْور الثانى : فرو ع منبغقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة . وهی تنبثق حین 
يخر ج الناثىء من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإنما سيت « الطور الأول » : 
) اسار التسخير >٠‏ لأنه طو لا آنفكاك لأحد من البشر منه منذ نشأته فى مجتمعه . فإذا 
بلع مبلع الرجال وا ت ما کے ا ا ال 
بعضها فى بعض » ويبداً العقل عملَّهُ المُسَْيّبّ فى الاستقلال بنفسه » ويستبد بتقليب 
النظر والمباحثة ومارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعال جة التعبير عن الرأى الذى هو 
نتاج مزاولة العقل لعمله › » فعندئذ تكن النواة الجحديدة لما يمكن أن يسمُى « ثقافة » . 
وبين أن سبيله إل تحقيق ذلك هو « اللغة » و « المعارف » الأول اش کانٹ فی طورها 
الأول مصبوغة بصبْعَّة « الدين » لا حالة » حتى لو استعملها ف الخرو ج على « الدينِ » 
الموروث ومناقشته رَفْضاً له أو لبمض تفاصيله . هذه حال الَا الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الإدراك المستقل المفضى إلى حير « الثقافة » . 

0 والقافةة كل مه وك ة6 هى جخصيلة أبناتها اقفن بقذر مرك من 
أصول وفرو ع » كلها مغموسٌ فى « الدين » التلقىّ عند النشأة . فهو لذلك صاحب 
اا ا عا ا را الق وغل الل جوا اطا ل و 
إلا من لا يالى بالتفكر ف المنابع الأول التى تبعل الإنسان ناطقاً وعاقلا ومبيناً عن 
نفسه » ومستييناً عن غي . فثقافة كل ام مرآة جامعة فى حيزها الحدود كل ما قشعت 
وتششّت وتباعَد من ثقافة lL‏ من أبنائها على اختلاف مَقاديرهم ومَشار مم ومّذاهم 
ومداحلهم وخارجهم فى الحياة وجوكر هذه المراة هو ( اللغة » » و «اللغة» و «الدين»› کا 
اُسلفت » متداحلان تداحلا غير قابل للفصل البتة . ) 

فباطل كل البطلانِ أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقافة » يكن أن 


الرسالة : ٠۹‏ / « ثقافة عالمية » » كلمة باطلةٌ » ولم ؟ 


تکون ) ثقافة عالمية ٠»‏ أى ثقافة واحدة يشترك فيما البشر جميعاً ويمتزجون على اخحتلاف 
غاتیم ويله ونحلهم وأجناسهم رطام . فهذا تدلیس کبیر » وإنما یراد بشيو ع 
هذه المَمَولة a‏ 
مغلوبة » لتبقى تبعاً لها . فالثقافات متعدّدة بتعدّد الملل » ومتميزة بتميز الملل ٤وک‏ 
ثقافة أسلوبٌ فى التفكير والنظر والاستدلال ٠‏ منتز ع من « الدين » الذى تدينْ به لا عحالة . 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تداحلاًيفضيى إلى الامتزاج 
اة » لا يأحذ بعضها عن بعض شيا »إلا بعد عَرضه على أسلوما ف الفكير وانظر 
والاستدلال > فان استجاب ا اخدڌّته وعدّلته وخلصته من الشوائب › وإن 
امستغضي ا را ا . وھذا باب واسع جذًا لیس هذا مکان بیانه » ولکنی لا أُفارقه 
تی آنبهك لشیءِ مهم جذا» هو أن تفصل فصلا حاسماً بين ما يسمّى « ثقافة » وين 
ما يسمى اليومٌ « علمّا» » ( ( أعنى اللوم البَحَة ) » لأن لكل منما طبيعة مباينةٌ للآخر ‏ 
فاثقافة مقصورة على انو واحدةٍ تدين بدين واحإ » والعلم مُشاعٌ بين ححلق الله جميعاًء 
یشترکون فيه اشتراکا واخدا مهما الختا الملل والعقائد ٠.‏ 

0 فإذا عك هذا واستبصرت سيين » وأنعمت النظر فيه» عند بُفضى بك 
التظر إلى أمر « المستشرق » E‏ أمة أخرى غير مته » إغا ينظر 
فالا : إا أن ينظر فيا ليكسيب منها شيعا لام وثقافته » وإمّا أن ينظر فيا 
لیناظر ویناقش وکل الآمرین حن لا ینازځه فیه مناز . ونی كلا الأمرين هو واقعٌ فى 
مأزق ضيّق : مأزق « اللغة » ومأزق « الثقافة ) . لا يستطيع أن يأخذ إلا على قذر 
ما فهم من « لغة » غريبة أصْلاً عن لَه » ولا يستطيم أن يناقش إلا على قَذر ما يتصٌ ‏ 
أنه استبانه وأدركه من « ثقَافة » غريبة عن ثقافته . ولکن ليس هذا شاه وحدهٌ » بل هو 
شان وشانك أيضا فى ثقافة « المستشرق » وأمته التى ينتمى إلبها » وعلى نفس القاعدة 
اتی ذكرتما لك قبل أسطر  .‏ 


کی 


الرسالة : ١ / ٠۹١‏ لغة » المستشرق و ١‏ قافته ٠‏ تخرجه من شروط ١‏ المنبج > 


ولكن « المستشق ۲ » وإن يكن قد قعل الأمرین جميعاً خدمة لأمته » کا مضى 
زكر ذلك فی ٹنایا کلامی » فإنه قد جاء فدحل مدخلا اخر من غير هذين البابين › 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضع التزاع با و ول ل ما 
لا مناقشاً » بل دتحل باجقاً ودارساً عليه يسان العلم » ر أى الرداء امير لأساتذة 
جامعات ) فى ميدان « الج » و « ما قبل الج ۲ » وهو ميدان له شروط لاز 
لا تخل . دحل فى ١‏ لغ » هو فيها هجِينْ كل الهُجئة › > ( ١‏ جين » الذى فى نسبه 
عيب قاد ) » وف « ثقافة » هو غريب عنها كل العُربة . ودخوله هذا عمل مشت فى 
ذاته » لأنه اجتراءٌ عل دخول هذا الغان شر ةه > ولا سمح بمثله فی ثقافة مته هو 
نفسه » لأنه لا ملك شيعا ذا بال من مُسرٌغاته » ولا تسم به طبيعة ما كن أن يسمُّى 
» عا » أو « دراسة ۲ » کا بيت ذلك آنفاً رص : ٠٦‏ - .۷ . ما « اللغة » فغير مكن أن 
یکون فیہا إلا طالباً شّادیاً یعرفهما معرفة ما » لا تسمح بدخوله تحت شرطها » ٤‏ 
ر افا ON SNL‏ وما « الثقافة ۲ » وشرطها اشد وأقسّى » ر انظر ص : 
٩۸ ۰ ۸‏ فیحول بیته وینما اَهَل لا بجتاژها إلا من عرف « اللغة » معرفة أستان متمكن 
ناشىء فى هذه « الثقافة » وفى لتا وفوق ذلك كله « المستشرق ۲ ناشیءُ فى لفو و 
ا کا يت نفا » مصبوغة صربعة 
شديدة فى اليهودية والمسيحية › وهما مان بايتهما مله الإسلام مباينة ة تبلغ حد الرفض 
والمناقضة . وثقافته هذه عه حيث ذهب فى البحث والدرس » فممكَنٌ أن يناقش 
١‏ ثقافة ٠‏ الإسلام » مكن » لن هذا حقّه » ولكنه مستحيل كل الاستحالة أن يكون فى 
ثقافتنا نحن د باحئا » أو « دارسًا » ييدى رأياً يستحق النظر والاحترام » ف قرآنما وحديثها 
وتفسیرها وف تفسیر شرائعها > وف تارخھا ونی آداہا ولغتہا وشعرها إلى اخر ما ذکرته 
آنفاً » ر ص : ٠٩۹‏ )» مستحيل » لأنه تع عليه امتناعاً لا ملك الفرار منه . 


الرسالة : ٠۹١‏ / دوافع « المستشرق » فى الكتابة حى له 


E‏ دوافع « المستشرق » إلى هذا الدخول الجرىء الم ا هذا 
ارکب اثر » کات خرو صمل عل أن خم آباء جلد ومتیت امز بل ۲ ع 
أوجبّه الصراعٌ الحتِم قروناً بين الإسلام والمسيحية المحصورة فى الشمال » فانبعتٌ يكب 
ما يكب حاملا هُموم المسيحية الشمالية فى أعماق قلبه » ر انظر ما سلف ص : ۸ئ > 
لاسباب فصلتها انفاً » و « ليصور الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين ٠»‏ 
بصورة مقنعة للقارىء الأوربى ( ا مسيحى ) » وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خير 
ودرس وعرف وبذل کل جه فی الاستقصاء » وعلى م منهج مألوف لكل مثقف اوري › 
ونه وصل إلى هذه النتيجة التى وضّعها بين يدية » بعد رة طويلة وعَرق وجُهُد 
وإخلاص » حتى لا شك قاریءٌ منہم فى صدق ما يقرؤه » ونه هو الَبّاب المصفى من 
کل كدر » وليرا من كل رنف » وأنه هو الح البينْ والصراط المستقم ١‏ » ر اأص : ١ء‏ 
رما قبلها وما بعدها ) . وفَعلّ « المستشرق » ذلك لأسباب تستطيع أن تُعيد قراءتها فما 
سلف » ( ص )٥۷ ۰٥٦:‏ . 

وهذا العمل على ما فيه من المَعَابة » هو بلا شك أيضاً » حى حالص للمستشق 
لا ينازعه فيه مناز ع » لأنه كتب ما كتبه للمقف الأوربى المسيحي وحدَة لا لغين ( انظر 
ما سلف : ٩۱‏ ) » حتی ما کان من ذلك کله سَفاهةٌ وبذاءة لا غير رص : ١‏ کل ذلك 
حقه » وما كان فيه من نم فحسابه على الله سبحانه لا علينا . وك ذلك أيضاً 
E‏ المستشرق + هذا بأئه مبنى على بث الطوية » لأ 
خحبث الطوية يقتضى أن تكون ترف الح أبلجَ مستنيرا ء تم طمسه مُريدا لافسادِ الح 
على غيرك . و « المستشرق » بعيد كل البعد عن أن يعرف الح مُعْماً دامساً» فكيف ' 
بعفه أبلج مستنوأ. و المستشرق » » کا علمك ٠‏ م غي إل إفساد حي على الثقف 
الاوربى اللسيحى » بل عَمّد إل حياطته حتى لا ينبهر بدين عدو المسلم انبهارا مجربة 


الرسالة : ٠۹‏ / ختام قضية « الاستشراق » 


عاقيّه على مر القرون الطوال ال بالتساقط فى الإسلام . وفوق ذلك كله » فإن هذا المسلَك» 
او الوسيلة » » لَك مالو مستحسنٌ عب إلى الحضارة الأورية 

رة على هدّى « ب ) الذى هداهم إليه » ونزل عندهم منزلة « الدين ۲ وان 
N E‏ 
« المستشق » بحْبْث الطوية » فذلك جائز لنا فق عمل آخر من أعماله رما أشرت إليه 
فيما بعد . 

0 أما الأمر الثالث » وهو أمر « الأهواء ‏ » (انظر ما سلف ص ۱ » فلن آضیع 
وقتى ووقتك فی الحدیث فيه » وإِن کان شرطاً مها » > حنم أن برا من کل من ينزل 
يدان ١‏ الج ٠‏ وه ماقبل المج ٠‏ » لل بدي الفطة ف الإنسان تقضى بأن د آمو 
رفوضة فی کل عمل يستحیٌ أن يوصف باأنه عمل شريف أو عمل علمى ا 
كل ما كتبته لك انف أن « الاستشرا راق ۲ من زع رأسه إل احص ميه » غق ف 
) الأهواء ) . والثقافة ا والحضارة اة ستل ١‏ الأهواء ) بلا نکر ولا انف › بل 
هى تسر غ استعمال رذيلة « الأهواء » فى الدنيا وف الناس بلا حر ج » لأنها حضارة قائمة 
على النفعة والسَلْب وَهْب الأمَّم وإخضاعها بل وسيلة لساطانها المتحضر !! 
والدلائل على ذلك لا تخفى على بصيرٍ ذى عينين تْصران » فهى قسغ ذلك فى العلم 
وف لثقافة وف ا مياسة وف الدين وف كل شىء » ما دام جالباً للمنفعة أو دافعا 
المضة » بل تسرّغها أيضاً فى الدعرى الغريبة العجيبة التى م يسبق هما ميل فى تاربع 
الم » دَعوى أن « حضارة عالمية ( رها ان العام كله ينبغى أن يخضع لسلطانما 
وسيطرتها » ويتقبّل برضي غطرستها وفجورها الغنىّ الأتحاذ الفاتن ! 


ارف مام حبر ( الاس ستشراق ) وحقيقة ) المستشف ( الذى انتفقض ہموم 
E‏ 


YA E 


الرسالة : ٠١‏ / قصة ماوها المضحكات والمبكيات 


مته الثقافية والسياسية دافا شدید ال اا عن ا مه أبلعٌ احاماة » وهو شی 
لا ینا » أو کان ینبغی أن لا يعنینا هو ولا ما تبه ف ثقافتنا اة َر > ما عرفت من 
استحالة قدرته على مغرفة العريية إلا مغ جل لسم ( أى قليلا TT‏ 
قسّمه ولا يالغ ) » ومن عجزه المُطلَق عن استبانة وجه الح فى ديننا وثقافتنا ء لأنه 
مکفوف عنہما بحجاپ من ثقافته التی نشا فا ولیدا واسعمرٌ حتی شابت قرول 8 
باله عل ناسنا بالحدیث عنه ؟ أجل » کیف کان ذلك ؟ ول کان ما کان ما أفضی إل 
انتدابه إلى إلقاء حاضرات ف جامعاتنا العربية والإسلامية ؟ وأعجبٌ من ذلك استلحاقه 
بيئات امجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أَىٌ ناس نحن ! 


۴ = کی کن ذلك ؟ ول 6نا کان ؟ فص اطول عريضة مانغ 
الغرائب والعجائبٌ » والمضحكاث والمبكيات » والحسرات والآهات » من مبدئها إل 
منتهاها . ليتنى أستطيع على المكان » ( أى الآن ) » أن أقصّها عليك كاملة بتفاصيلها » 
ولکن اتی يكون لى ذلك الآن ؟ فاقتعٌْ مى بالاحتصار المُفهم » والإماء الخاطف » 
ال ل ي ا 
يديك AN ga Es‏ : إا أن تتقصى المكئون الغائبَ 
تفاصيلها المشتتة ف تاريخك وكئبك » بعقل وهَةٍ وج ويقَظة وص وإدراكٍ » اا من 
قول الذلّ والعار والمّهانة = وما أن تَمَلّها فتطرحَها عن كاهلك قابا لزید من الل 
والعارٍ والمهانة » مُستجاياً خحدا ع النفس بأؤهام سلتا للك حيائنا هذه الأدبيّة الفاسدة » 
الى ألقت بكلّ فسادها فى حياتنا الُغوية والقافية والسياسية والاجتاعية والأخلاقية ‏ 
بل ف صمم حياتنا الدينية ضا ج أوشك أن یضیعٌ کل شءِ کان غير قابل 


الرسالة : ۲۰ / كيف كان الأمر فى القرن الحادى عشر اهجرى 


للضياع . فأختز لنفسك منهما ما شعت . فإن آخترت الحطة الأول » فاصبر على أذوائها 
ومشقتہا ولا تَجْرَ غ » وکن ربط الجأش لا تستحوذ عليك اخاوف وارمبة » وا توك 
أسماء الرجال المحدّثين الکبار » والتی ها دو وضخامة » فما هی طب فارع وزق 
e‏ وآعلم أن الأمرَ جد كله » فإن داخلّه ازل حرجت منه صفرَ 

لدو ولا ف ااا ا سيمة المتلألعة › > مثل قوم : « الجديد والقد » 
و الأصالة ا ١‏ » و « التجديد ن ) » و « الثقافة العالمية » و « الحضارة 
اوو اف اف اق ا ت ت رام کل 
وهم وإيماع ورَهْوٍ فار غ مُميبَ فاتلي » تُوغل بنا فى طريق المهالك » وتستزل العمل حقى 
يرتطم ف رَذْغة الخبال » ( أى طينته اللزجة ) » فإن استبان لك أو الطریق ولکن بْب 


هه A1‏ ا 


وترددت فاستمع عندئد اش الحسن البصرى رصی اته عله : ( إن من يخوفك 


اا غ غل ت کی ی ای دای غ 
وعونك . ) 

ه عبر ما عبر على یوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الآخرة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة 
N E‏ و ای اا ا ا ل ی 
كتائب الاسام فى قلب أوربة الغارقة فى حَمْأة قرونها الوسطى ... غبّر ما غبر على فرحة 
أذأهلت دار الاسلام عن فجيعًتها بسقوط الأندلس كله بعد أربعين سنة فى قبضة 
المسيحية الشمالية و ف الأندلس » ( ۸۹۷ ه 
٠۹۲ /‏ م ) ... وعَبرّ ما غبّر على جز ع المسيحية الشمالية وشعورها بالإأحفاق والمدلة 
والعار » ( اقا ما سلف : »١‏ وا بعدها) » وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح فى قلب أُوربة 
وتساقط رعايا الرهبان ف الإسلام طواعيَة واختياراً » ودخوهم بحماسة ويقين فى جحافل 


الاسلام الزاحفة » ر اقرأ ما سلف : ٤1‏ ) ... غبّر ما غبر » ودحلت دار الاسلام فى نة 


— Ao. — 


الرسالة : ٠١‏ / « النہضة ه وا فی القرنین الحادی عشر والثانی عشر 


لذيذة أورثتها نشوة النصر الورر » ودحلت أوربة كلها فى عزيةٍ حامة لتر عن عزضبها 
العا » وبل اسيل الزّی » فكانت يقّة محسوسة فى جانپ » وعَفوة لا ْح ى 
ا ل يزان » (اوأماساف ٠١ ٠ ٠٤:‏ » وانطلقت لأساطيل الاررية تطوق دار 

الإسلام من أطرافها البعيدة » فإذا دار الإسلام و فی الحنوب ان کا 
عار الم ل اال ر ف فو الو ا 
وسيطرتها » وصارت لاوربة هَيبة مرهوبة وسيّطرة » اأص : ۲ه ) . 


بو كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان » متنا عاع .... ويومدز الس 


2 


قلبٌ دار الإسلام ركرا خفيًا فأرهف له سَمْعه ا الخلافة وهى 
تتقوّض » فتوجُس توجسا امتا تر مستطیر آت لا یدری من أن ؟ فهبٌ من جوف 
ل الغامرة أشتاتٌ من رجال أيقظتهہ هذَه هذا التقوض » فانبعتوا وون إیقاء : 
الحماهير أ فی غفوتها . رجا عظام أحسوا بالحَّطر المبهم المخدق متم » 
فهبوا باد وا بینہم کانوا رجالا أيقاظا مف قین فی تبات رض مترامية الأطراف › 
متباعدة أوطاهم » لا جمعهم إلا هذا الذى توجُّسوه فى قرارة أنفسهم مبماً من خطر 
مُحدق . أحسوا الخطر فرامُوا إصلاح الحَلّل الواقع فى حياة دار الإسلام : محلل « العو ب 
Jy‏ حلل العقيدة 9( تحلل علوم الدين » و « تحلل علوم الحضارة » . وبأناة وصبّر عَملوا 
ل وعَلْمَوا تلاميذهم » وہمة وجد أرادوا أن يحلا الم فى« ١‏ عصر الهضة » ٠)‏ نہضة 

E‏ من الوَسَن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام . من هولاء 
کا من الأعلام أذكرهُم لك هنا جرد ذكر باختصار : ا 


سسس 


(۱) کتبت ف بجلة املال فی عددی مايو ویونيه سنة ۱۹۸۲ ٠‏ فصلا عام » و قطعتنى الشواغل عن إتام 
القرل فى شأنهم وشأن « النبضة » التى أحدثوها » وأسأل الله أن يوفقنى لإاتمامها بعونه سبحانه . 


الأسالة : ٠١‏ / « النمضة » ورجالها ف القرنين الحادى عشر والفافى عشر 


( البغدادى » » « عبد القادر بن عمر » » صاحب « خزانة الأدب‎ ( - ١ 
OE ATENEO 
E LN Sa om 
. م ) فی مصر » وسأحدّثك عنه بعد قلیل‎ ۱۷۷٤ - ۱۹۹۸ / هھ‎ ۱۱۸۸ ¬ 
>٠ عمد ين غك الراب اق اجى‎ ٠ ا عة الهاي‎ ۳ 
. هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ) فى جزيرة العرب‎ ۱۲۰۹ - ۱۱۱۰ ( 
محمد بن عبد الرزاق الحسينىّ » » صاحب‎ ١ » ٠ المرئضى الرّبيدى‎ « 6 
. هھ / ۱۷۲۳۲ - ۱۷۹۰ م ) فی اند وش مصر‎ ۱۲۰۰ - ۱۱۲۰١ ( ) تاج العروس‎ « 
١١۷۳ ( » » ەه = ) الشوكان » » « محمد بن على الحَوانی الريدى‎ 
EAE EE ATES Wae 
عصر الهضة » عندتًا واقع بين‎ ١ وإذا أنعمت النظر فى هذه التواري » علمت أن‎ 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثانى عشر » ويقابله منتصف‎ 
القرن السابع عشر الميلادى إل أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » تذكرّ هذا ولا تنس‎ 
أبداً » فهو الذى يكشف لك اللَثام عن التغرير الفاضصح الغ الأدبية‎ 
اا‎ 
ه.ا الغدافى ) فى منتصف القرن الجادى عشر الهجرى ( السابع عشر‎ 
الا فالتا لت ا عا قذرتما على ‹ التذوق ۲ تذوق اللغة والشعر‎ 
والأدب وعلوم العربية ")= وهب « ابن عبد الوهًاب » يكافح البدع والعقائد التى تخالف‎ 


() اقرا ما کتبته عن « التذوّق » فی کتابی « آباطیل وأسمار » ص : ٠١٤‏ › وف مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 


A 


الرسالة : ٠١‏ | « الجيرى الكبير » والإفر نج ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سلف الأَمَة من صفاء عقيدة التوحيد » وهى ركن الإسلام الأكبر » ول يقنع 
بتأليف الكتب » بل نزل إل عامّة الناس فى بلاد جزيرة لعرب » وأحدث رجُة هائلة ى 
قلب دار الإسلام = وهب « المرئضى الزبيدى » بعث الات الغو والدینی 8 
العربية وعلوم الإسلام » ويُحيى ما كاد يحخفىّ على الناس بولفاته ومجالسه - 

١‏ الشوكانى الزيدىّ الشيعي » مُحْييّا عَقيدة السلف » ورم تلد دی رط 
الفةة والتنابُذ الذى أدّى إليه آختلاف الفرق بالعَصبيّة = أما خامسهّم » وه 
وال اکر و و 2 TE‏ 
ماما مفتياً وهو فى الرابعة والثلاثین من عُمْره » ولکنه فی سنة ٤۲‏ ۱۱ هھ( ۱۷۳۱ م)ء 
لی وجَهةُ شطر « العلوم » التی كانت راثاً مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع کتبها من 
كل مكانِ » وحص على لِقاءِ من يعلم سر ألفاظها ورموزها » وقضى فى ذلك عشر 
سنوات ( ۱۱٥٤ - ۱۱٤٤‏ ف ی ماك او ا كما جد ادت 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها » حتى النجارة والخراطة والجدادة والسَّمْكرة 
والتجليد والنقش والموازين » وصار بيه زاخراً بكل أداة فق صناعةٍ وك آل » وصارَ ماما 
غا ها ف كز الاعات وا إل ن اة ف كر اة درن هر 
علمه » وماریس کل ذلك بنفسه ۰ وعم وأفا > ی علّم حه ی بیت » ویقول ابه 
عبد الرحمن ال مجرت المورخ › ر تارج الجبیق ۱ : ٣۹۷‏ ) : 

و حضرَ إليه طْلابٌ من الإفر نج » وقرأوا عليه علم الهندسة » وذلك فى سنة تسع 
ا أشياءَ نفيسة » 
وذهبوا إلى بلادهم ونشروا با العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القَوة إلى الفعل » 
وأستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء » وجرٌ الأثقال » واستنباط المياو » وغير 
دل 


الرسالة : ٠١‏ / الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهلاء ١‏ الإفر ج ٠‏ » هم « المستشرقون ۲ » کا قصصبٌ عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهمم بالعلم الح عند علماء دار الإسلام » لحل رُموز الكتب العربيّة » ر اقرأ ما سلف : 
e al Je soa O See‏ 
على أحد من هولاء الإفر ج بشىء من علمه › ولا أساءَ بهم الظن » ر اقرأما سلف : ۸ ) » بل 
عمل مما ابه به نيه عه إذ يقول : « مَنْ سيل عَنْ علي فكتمة ألجحمَةُ الله يوم القيامة 
بلجام من نار ٠‏ » ' ولو علم « اجب » بخبيعة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشّعُون بين 
یدیه » فلا أدری ماذا كان يفعل »› وهو الفقيه المُفتى رحه الله ؟ 

هذا طَرّف لا يجزىءُ عن « النهضة » التى كانت ف دار الإسلام فى القرنين 
ا لحادى عشر والثانى عشر المجرى » ( السابع عشر والثامن عشر الميلادى ) » قضصته 
غا طا > عرفب معد للف عا کان کب کن ؟ | 

دوت أسماءُ هلاه الفمسة فى أرجاء دار الإسلام » وأشتات غيرهم » موذنة 
يقظة جديدة » وإحياء لعلم الام وتا وثقافتما » واستعادَةٍ لسيطرة الام على أُسباب 
حضارتما الزاهرة القدية » وإرادةٍ لبعثها بعثاً جديدا » دون شعور وات ضح أو علم مستبن ء 
بالذى كان ججرى فى ديار المسيحية الشمالية من يَمَظة ونهضة وبعث جدید . و 
وتنبيةٌ : لا تنظر إلى الفرق افائل الكائن اليم بين الشمال المسيحى والجنوب 
الإسلامنَ » فإك إن فعلت ضللْتَ عن الحقيقة . والحقيقة يومعزٍ أن الفرق بيننا وبينهم 
ل ا اد اة وال رولد امم لآ اکرب ل کرم ذلك 
ا ا الطریق وتتکیء اتکاءٗ شدیدا على ما کان عندنا من 

» » هو حديث أبى هريرة » رواه أبو داود فى السنن » « كتاب العلم » والترمذى فى « كتاب العلم‎ )١( 


ورواه أحمد فی مسنده ی مواضع مختلفة أهمها برقم : ۱( ٥ : ۱٤‏ من شرح أخی رحه الله ) » و کتب خی 
للا نی اجداق ا متك طا باکر 


الرسالة : ١‏ |/ « الاستشراق ٩‏ ونخوفه من نہضتنا يومئذ 


الل البنطور ف كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهي » وعلى العلم المي الذى عند 
أهل دار الإسلام » | حدّثك الجبتى المورّخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبي الكبير » 
( انظر ما سلف قريباً ) » وقراءة « المستشرقين » عليه يدوا به اهتداءٌ ما إلى حل هذه الرموز 
واستبانتما وفهمها . وكل الفرق بين اليقظتين يومعز هو أن يمظتنا كانت هادئة سليمة 
الطويّة منبعثة من داخحلها » ليس ها هدف إلا استعادة شبابما وتضرتها فى حدود 
الإسلام » وإن كانت يومئذ « يقظة » متباعدة الذيار » غير ماسكة الأأصال » ولك 
كانت قريبة التواصل » وشيكة الالتعام = وما قظتُّهم هم » فكانت متفجُرة قد قدم 
مكظوع شيمته السّطو النفىّ » وشَمْلّها تمع بالضغينة المتقادمة » وهدفها إعداد العْدَّة 
لانحتراق دار الاسلام اها والخداع والمکر » کا حدثئك انف فأطلتٌ الحديث ... اى 
هما يقظتنان كانتا فى زمن واحي » إحداهما من طبيعتها لفق المُهَذّب > والاحری من 
طبيعتا العدوان الفاجر » فآنظر الآن ماذا كان بعد ذلك » لامر راد الله أن يکون . ودع 
عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة . 

کا قلت لك انفا » كان « المستشرقون » منذ نأنأة « الاستشراق » = وإلى هذا 
اليوم = يَجُوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها ء يلاقو الخاصة من العلماء » وجخالطون 
عامة المخقفين والدهماء » ( اقرا ص :0 ) » وف قلومم حَمية الحقد المكتّم » وف النفوس 
العزعة الصمّمة » وف العيون اليقظة » وف العقول اله » وف الوجوه البشثر والراءةء 
وف الألسنة الحلاوة واتغلق ولبسوا لجمهرة المسلمین کل زى » وتوغلوا يستخرجون كل 
مخبوءٍ » ( اقرأ ص : ٥۳‏ وما بعدها ) = وکانت بلادهم يوم قريبة عهد بعصر النهضة وعصر 
اليقظة وعصر الإحياء » فهُم على أنمٌ معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإل أينَ تنتهى » 
فادرکوا إدراکا اا آل فيه أن ما کان ججری ف دار الاسلام مند منتصف القرن 
الحادی عشر اهجری > ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانى عشر 


— A‌ھم‎ = 


الرسالة Ye;‏ / ) الاستشراق ( ¢ ونذيره اة :الخال 


الهجری › ( الثامن ع عشر الميلادى ) » إنّما هو « يَقَظة » حقيقية » و « نهضة ) كاملة › 


و (إحیاءّ ‏ صحیځ » منبش کله من بو ع صا عټبق » طُمست معالمه كر الذهور 
والقرونٍ » هو جميعه فى حوزة دار الإسلام » وهم ف يقظتمم هذه يومئذ عالة عليه › 
لا یستتقون إلا من ثمادِه بعد جُهْرٍ جهی » ( « الاد » » حر فيا ماءٌ قليل ) » فجت 
قلوبهم ورَّجّفت من هول ما هم مقبلون عليه › وا لدار الاسلام ) اا ( 
واستوت وبلغت أشدّها » واستقامت حطواتما على سن الطريق . 

© وعلى عادة « المستشرقين » التى حدَّثتّك عنما » ر اقأ ص : 4۸ ٠١ ٠٠۳‏ )» وهم 
حَمَلة هُموم المسيحية الشمالية » والدّادة عنها وحُمَائّها المستبسلون » هبوا هَبة الفرع من 
هذه « اليقظة » › فتسا اا کر رة کو اهو هار کت اعون در 
الإسلام . ووضعوه بيناً جليًا » مشفوعا بمخاوفهم ومُلاحظاعم وصجهم وإرشادهم » 
تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمَرائها ورؤسائها وقادتما وساستتها ورهبانها » 
وبصروهم بالعواقب الو حيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوّليدة التى بدأت تنستاح فى 
أرجاء دار الإسلام . وتناجَّا بينهم جى طويلة » يبون الّظر ف أهدافهم ووسائلهم » 
Chg DL‏ ا حطر الداهمّ الذى جَاءَ يتهّدهم » إذا ما تمت 
e‏ اغ الط اللاي و 
العقل »2 يكن للمسيحية الشمالية يومغذ خيار » طريق واحد لا غير » هو العمل السريع 
Ng FE RRS‏ 
مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحل أمرها » وتصب وة قادرة على الصتراع والحركة 
E AE THA A‏ 
وعندئز لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتو بین سلاحین متکافئین » وثقافتین 
امان لا يض أحد لاي الفتين تكرن الذولة والغلة والسيادة ك ومرة 


الرسالة TA‏ الاستشراق ) وعمله للاستعمار 


ف ا اال ان ال ان کی ن اال ای ,کب 
الإسلامىَّ » فإك إن فعلت ضسَللتَ عن الحقيقة » وا-حقيقة يومعز أن الفرق بيننا وبينهم 
كان خو واحدة تدرك بالق اة والر والدّأب والتصمم لا أكثر . ولِعل 
(١‏ الاستشراق » يومغذ بهذه الحقيقة » كان فرَعهم الأكبر . لا تنس E‏ غ 
حَذرٍ من الضًلال » ومن التضليل والتغرير الذى تَعِجّ به الوم حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة » وألسنتها الغارة المتشدّقة بأوهام الأصالة والمعاصرة » و « القدي والحديد ) 
و « الثقافة العالمية » » وبالقضية اهرلية : ١‏ قضية ة موقفنا من الغرب ! يال من عار 
فاضج » وال من َب رزین متعاقل ! ما لينا ؟ 


.... ( الاستشراق » کا ت قبل هو عي ( الاستعمار » التى ہا يبصر 
حدق » ویڈہ التی بہا يُجِسنٌ ویبطش » ورل التی بها يٌمشی ویتوعٌل » وعَمله الذی به 
یفکر ویستبینٌ » ولولاهُ لظل ف عمیائه يخبط . ومن جُهل هذا فهو ببدائه العقول 
ا اجهل . فلمًا فزع ( « الاستشراق فزعت معه كل المسيحية الشمالية وها 
ای كنت اساطاها تطوق ار الاح من اطا اة هوشر ماعل 
e EE‏ طريقها إلى قلب هذه الا ر المترامية ية الأطراف » بالدّهاء وبا لمكر 
وبالخديعة » وبالتنمر أحياناً حين يتطلب لأر التنمُر والتزويع .. 


O Es E E 

الإسلام > واستنزاف ٹرواتہا وكنوزها وخيراتها بشراهةٍ لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
امتوخش على الطْرّف البعيد ف اند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام ف دار الحلافة 
( تركية ) أن تصتَحَ لإنقاذها شيئاً ذا باي » بل هى يومعذ مشغولة أيضاً با لحفاظ على 
وجودها وهَيّْبتما لا أكثر . كان أكبر دولتين يومعذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السقّ لانجلترا » 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام فى اهند 


فاتشات ما يمره ۶ شک الهند الشرقية البريطانية » » وهو ول جهاز استعماری قوی 
وذلك ف سنة ( ۱۹۰۰ - ۶۱۸۰۹۸ / ۱۲۷۰-۱۰۰۹ هھ )» وتیعتہا فرنسا فانشأت 
جهازها الاستعمارى باسم « شركة اند الشرقية الفرنسية ) ( ۱٩٦٤‏ - ۱۷۹۹ م | 
E N Sah ESEN ea UF e‏ 
مهمته اهب والسَلّب وقَطْع الطريق » وتخويف الضَعماء الذى لا يملكون عن أتفسهم 
دفعاً . بدأ الصراعٌ بين « الشركتين » فى اهند = أى ١‏ اللصين » = صراعا مستحرا 
مستميتاً » وظَلّ محتدماً حتى قضت « الشركة البيطانية » على « الشركة الفرنسية » قضاءُ 
مما » على يد القائد البریطانی الحنّك « روبرت کلایف ) ( ۱۷۲۰ - ۱۷۷٤‏ م | 
۱۱۸۸-۸۸ ه) فی معركة فاصلة سنة ۱۷۰۷ م / ۱۱۷١‏ ه) وطردتها من اند 
کلها سنة ۱۷۰۹۱ م / ۱۱۷١‏ ه» فخرجت هى والأسبان وغيرهم من حَلبّة الصراع فى 
المد دامية وجوههم وأكبادهم » واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيدِ العّزير . 

ففى ذلك الوقت جاءهم النذير » نذير « الاستشراق » للمسيحية الشمالية 
باٰخطر المذهم الذى ددهم به « يقظة » دار الاسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزیرة العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۰۹ هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م) » وظهور الحبرى الكبير 
( ۱۱۱۰ - ۱۱۸۸ هھ / ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م ) فی مصر هو والزبیدی ومن قبله 
البغدادی ر انظر ص : ۰۸۱ ۸۲ . كان نذير « الاستشراق » مروعاً وحاسماً . أا إنجلترا 
صاحبة ١‏ الشركة اهندية الشرقية البيطانية » فأسر ع مسنتشرقوها إسراعا حثيثاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالدّهاء وا لمكر والدسائس جاءث فى زى الناصر والمعين 
لتتدسّس إلى يَقظة « ابن عبد الوهاب » = يقظة تنقية « الدّين » ما ترام عليه من البدع 
المفسدة لعقيدة التوحيد = لتعخّذ بذلك عندها يدا » ومذه اليد تسيطر عليما وتَحَويما › 
وأبعدث إنجلترا الرحلة من ناحيةٍ أخرى » تولب عليما من حوما لتطوقها تطويقا حول 
واتار اهر انرب فاا ی ا مو اا 


الرسالة ٠١٠:‏ / وقع نذير « الاستشراق » فى فرنسا » « نابليون » 


وما فرنسا التى عاد من اند تلع جراخ هزائمها » فكان وَقع النذير مختلف 
ار لن الب ف ق شرا م ف و الل ردم اى ند 
الإسلام . فإذا كانت إنجاترا قد ظفرث بنصيب الأسّد فى اند » فإن لفرنسا لتصيباً 
قريب تعد العُدَة للظفر به » لا یفصیل بینہا وپینه إلا بحر ضّقّ » من ُن یکونَ لها عليه 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلّت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيپ ف مصر 
وف الجّزائر » ومعنى ذلك أا عادث مرة أحرى تفكر فى اختراق دار الإسلام » الأ 
الذى كان مستعصياً نحو عشرة قرون أو أكار . وكانً ا « الاستشرأق » يومئذ ا 
المسيحية الشمالية من هذه « اليقظة » المَحُوفَة العواقب » يقظة « الغ » على يد 
الشيخين الكبيين البغدادىّ والزبيدىّ وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ ابي الكبير وتلاميذه . « يقظة » فى ديار تضم أَقدَم بيتين من بيوت العلم على 
ظهر الارض » عاشا جميعاً متواصيأين اثنى عشر قرتاً موبلا للعلم والعلماء » هما « ا جامع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و ( الجامع الأزهر » 
بالقاهرة » وهما امان يتردّدان ف أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمالى 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تأتى من قبّلهما سوف دى إلى يقظة دار الإسلام كلها 
ما فيا اليمَظة المتفجرًة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب . فإذا تم اندماح اليقظتين فلا 
يعلم إلا الله كيف يكون المصير؟ ٠‏ 
وقيض الله لفرنسا قائداً أُورييًا حتكاً مظفراً شديد البأس » خرَاضنًا لغمراتِ 
اموت » ضرسته الحروبٌ ف أوربة حتى صار اسمُه مثيرا لعب ف القلوب بانه قائ 
لا يهر » هو الصليبي المكياف المغامر المغتون الفاجر : « نابليون ۲ » ( ۷٠۹‏ - 
۱ م / ۱۱۸۳ - ۱۲۳۷ ه ) » فلمًا فرغ من حروبه فى أوربة منصوراً نصرا 
موزرأ » أصاح سمعَةُ لنذير « الاستشراق » » ولتصحه وإرشاده ء فقدَّرَ أن الجين قدحانً 


الرسالة : ٠١‏ / « نابليون » السفاح > مدمر القاهرة 


لیكون أو قائ أُوربيّ استطا ع بقوته التى لا ثقهر » أن يَحْترق قلبَ دار الإسلام من 
الشمال » وأن باهم « اليقَظّة » التى أرقت مَتام « الاستشراق » » وان بطش بها فى عقر 
ES‏ ذلك کله : أن برد لفرنسا هیتها الت 
ضاعت يوم طردتما بريطاتيًا طردأ زيا من دار الإسلام ف اند القَصِيّة البعيدة » وبذلك 
تتفردٌ فرنسا وحدها بالج السني كله » وتكللها المسيحية الشمالية عندَئذ بأكاليل الغار . 


وف اول یولیه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من الحرم سنة ۱۲۱۳ ه هَوْى نابليون هُوىّ 
العقَاب على مهد « اليقظة » فى الديار المصرية » هوى على الإسكندرية فجأة بجحافله 
وأساطيله مزودة بكل أداةق للحرب جديدة ما تمض عنه علم أوربة يوم » مصطحبا 
معه عشرات من صغار « المستشقين » وكبارهم » وطائفة من العلماء فى كل علي وفنّ › 
معهم كل غريبة ما كشف عنه العلم المستحدث . فاستباح الإسكندرية ودمّر 
ما دمر » نم طوی الأرض طيًا مکتسحاً ف طريقه شما مصر » حتى دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ۱۲۱۲ هھ( ۲٤‏ یولیه ۱۷۹۸ م) . وذعر الحلق » فبدا يدان 
الناس » وحاول أن يستميل « المشايح » فى رجال الأزهر » كى يستجيبوا محال 
وخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عَجل فأطلق جنوده العْرَاة » ليطفئوا 
ما استقرٌ فى قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام › وأترك ال جب المؤرخ 
بصف لك ما حدت ف یوم السبت ۱۰ جمادی الأولى سنة ۱۲۱۲ ه» ( ۲١‏ أكتوبر 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال ال حب » ( تار الجبقی ۳ : ۲١‏ ) بلفظه : 

( بعد هجعة من الليل a‏ الافرنج المدينة ل ف ف الأزقة 
والشوار ع » لا جدون همم مانع » كأنهم الشياطين أو جُند إبليس » وهدّموا ما وجدوه من 
اا د م دخلوا إلى « الجامح الأزهر ) وهم راكبون الول › وبینهم المشاة 


— ۹ = 


الا / ف ميب 


کالوعول » وتفوقوا ( آی : قاءُوا ) بصځنه ومقصورته » وربطوا یوم بقبلته » وعائو 
بالازوقة والحارات » وكسروا القناديل والسهارات » وهشّموا خزائن الطَلبة » وامجاورين 
والكتبة » ونهبوا ما وجدوه من المتاع الا فى والقصاع › والودا؛ تع وامخبات » بالدوالیب 
والخزانات » ودَشتوا الكثب والمصاحف وعلى الأض طرحوها » وبأرجلهم ونعاطمم داسوها» 
وأحدثوا فيه و > وبالوا وقخطر » وشربوا الشراب وكسروا أوانيه  a‏ بصحنه 
ونواحیه » وکل ٠‏ من صادفوه به عرو » ومن ثيابه أخرجوةٌ ۾ . () 
وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تمدع القصور والمساجد وتخريب الديار 
وسقتہا ونہبہا » بحقد و وبالطبع » وظاهر جدًّا » أن « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماؤها » لم يتكبَّدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار » 
والبراری والقفار » إلا ليخرجوا هذه الأمة ّ لمات إلى النور > أى من عَصر الجهالة 
المظلمة إل عصر العلم المضىء » أى لنبداأً « عصر النهضة الحديثة ) فی بلادتا نحن › أو کا 
قال 1 هذا ينبغى أن نقول لابنائنا ف المدارس وال جامعات 1 ألم أقل للك انفاً إنما قصة 
مليغة بالمضحكات والمبكيات » والحسرات والآهات ؟ 


o‏ قصة مقحمة ٠‏ ء وأن أصكًح تجارب هذه الرسالة لطبعها » وقفتٌ على فصل 
مهم جدًا » كتبه الدكتور زكى نجيب مود ف الأهرام » ( الاثئين ٠٠‏ فبراير سنة 
٥‏ ) » فرأيتُ أن أقحمها بين الكلامين » لكى تصحّح بما الأحطاء التى وقعت أن 
فما فى سياق الحديث عن « الحملة الفرنسية » بتسرعى وَجدنى يقول الدكتور زكى : 


. للأستاذ محمد جلال كشك كتاب ماه : « ودخلت الخيل الأزهر » » فاقرأًة لأنه مفيدٌ‎ )١( 


EET : الرسالة‎ 


ر جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون » ووصلت إلى شواطىء 
الإسكندرية سنة ٠۷۹۸‏ أا ف القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
جماعةٌ من العلماء الفرنسيين فى تخصصاب علمية تلفة » فكان متا صنعه أولمك 
العلماءء أن استدعَرًا كبار علماء الأزهر الشريف » جماعة بعد جماعة » ليطلعوهم على 
جاب العارة ا اة من ذلك مثلا ن یوقفوهم صما مشٔکی الایدی جارا مع 

جارهم مسون الواقف بسلی مكهرب » فتسرى رعدة الكهرباء ى جميعهم » وأما هم 
فياخذهم العجب » وأما العلماء الفرنسيون فياحذهم الضّحك . ولقد خا ما ان 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال همم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد » ما بجعل إنساناً موجودا هنا موجودا فى بلاد الغرب فى وق واحد ؟ 
فاجابوا قوم : إنه ليس فى علومهم ذلك لأنه محال » فر هو قائلا : لكن ذلك مكن فى 
اا 

وإنى لأنظٌ إل تلك اللحظة التى قال فيا الشيخ ذلك الذى قاله للعلماء 
الفرنسيين على سبيل القحدّى » أنظر إليها على أنها لحظة البدء فى أحد طريقين اتخذناهما 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فيا هذه الكلمات . فطريق منہا اختاره 
الرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترب عليها ما ترب من 
حضارة جديدة = وطريق آحر اتان من أراد ما ألا تقفل أمام العصر الجديد أبوابنا 
ونوافدنا » وكانت نقطة البدء ف الطريق الثانى هى رفاعة رافع الطهطاوى » . 

تى ما كتبه الدكتور زكى » وأنا لا أستطيع أن اعلق عليه إلا بلتسام الحاشع 

راعته فى تأرج ا حملة الفرنسية وا مشاب المصرية وعلماء الأزهر الشريف » وإغا أقحت 
ا ا جد لك د ا . ونعود إلى ما كنا فيه 


فا عاق ق ا 2 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية ٠‏ فى مصر 


. فاقراً الآن معى تاريخك بعين عربية صيرةٍ لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطها 
نَخْوة وطنية » کا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعى » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه « تاربع 
الحركة القومية » وتطور نظام الحكم فى مصر » . 

قضّى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر » على أكبر قوةٍ مقاتلة فى دار 
الإسلام بعد قوة دار الخلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم کل 
یو ی ایی ا ا ھا ی و ا 
لقاهرة أعزل بلا سلاح يدفعٌ به عن نفسه » وبلا حكومةٍ تديرٌ شوونه . واضطرب أمر 
الناسي وماج » فأنشاً نابلیون كوه جديدة ”ماها ر( الديوان ) » وهو مرل شن لهال 
السخيفة » ولكن ا الأدبية الفاسدة تعد « الديوان.) نظاما جديدا جاءَ يصلح فساد 
نظام المماليك المصرية !! تعدّه كذلك » لأنها تنظر بعين أوربية تخالطها وطنيّة غافلة . 
وکل ما ف الأمر أن نابليون وضع هذا التظام امازل ا ماكر » لأنه كان قد قرّر فى نفسه أن 
فرلسا ینبغی آن تبقی فی مصر إلى الأبد . ومعتى هذا : أن يكون مَصييرٌ مصر » هو مصيرُ 
« الجرائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸۳۰ م ( ١۲١١‏ ) » وفعلوا بأهلها ٠‏ 
ما فعلوا » ولا أظنك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام ف ال جزائر . 

بقى هذا القائد المفتون نحو سبعة أشهر فى القاهرة خرب ويفعل الأفاعيل > وف 
فبرایر سنۀة ۱۷۹۹ م ( رمضان ١۲١۱۳‏ ا سوريه بقوته الت 
لا فهر » وظل يقاتل بها نحو ثلاثة أشهر » وحاصرٌ « عَكّا ٠‏ » ولكنٌ امقاومة التى لقا 
هناك » اضطرته إلى رفع الحصار عنہا فی ۳۰ مايو سنة ٠۷۹۹‏ م ( ذى الحجة 
۱۴۳ هھ ) بعد أن فقد آلافاً من جیشه وعشرات من قواده وعلمائه ومستشرقیه » وعلل 
رأسهم المستشرق الداهية « فانتور » خليله ومستشارة فى شؤون دار الاسلام . كانت 


qr 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


هزمه فی « عکا ) E E RT NRT‏ 
ا الاسلام » واستشف ببصیرته وذ کائه ُن ا الحملة قد انتهى إلى غير 
رجعة » وأحسّ بجا تغلى به القاهرة غلیانا سوف بُفضبی إلى الانفجار » فانتهز فرصة 
اظ ات الور ف لاه فسا اتخ اا 
ُغسطس ۱۷۹۹ ۰ ( ۱۸ ربیع الأول ٠۲١٤‏ ه) » ورك الأمر كله خليفته « كليبر ) 
لیعانی منه ما انی » وقد کم عنه عزیَةُ على السّفر » ثم راوغه حتّى رحل قبل أن يلقاهٌ. 
ê‏ وما كاد « کليبر » يستقَرٌ على عرش خلافة نابليون أشهرأ قلائل » حتى أفاقت 

لاشو شا ات ا لاقت ار ف و ملا هر 
E‏ 
كليبر » فى سبيل إخمادها أفظع ما برتكبه قاطع طريق ججنون من الفظائع وامجرام ۽ 

وضرب القاهرة مدافعه فخرّب الور والقصورَ والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
والأسوار » « حتى بقى ذلك کله خراباً متصلاً » » کا قول ا حبق » ما لاً تزا آثاره 
شاهدة باي إل يوم الاس هذا ء لن ينظر بعين عربية ‏ لا بعين أورية تخالطها وة ! 
ا ا کر کلیبر » أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة » ولکنه م تا بظّه 
هذا شهرین حتى انقضٌ عليه عَقَابٌ کار » هو الحاهد « سليمان الحلبى » » فعاجله 
بطعنة حجر ف قلبه فخر وهو يصيح : « إلى ايها ا لحرا س ٠»‏ « وخر صريعا لليديْن وللفم »» 
وذللك ف یوم السبت ( ۲۱ من الحرم ۱۲۱۵ ه/ ۱٤‏ یونیه ۱۸۰۰ م) . ما کان اذ کی 
نابليون ! لقد توقع هذا المصيرً ء فا اده هاربا وهو تد ما اله شار ی برد 


إذا ات EET‏ ا 
() ب وا ی و ر رو 


يخر من و كره بعّلس قبيل الفجر . و على سواد » يعنى حرج فجراً يلفه سواد الليل . وكذلك فعل نابليون . 


الرسالة : ١‏ / « مينو » الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر 


چ م حلف ١‏ کلیبر ۲ عل عرش نابليون فى مصر » « ميو » القائد المكيافلى 
الشقیٌ الكذَابٌ المنافی الارعن ف یونیه ۱۸۰۰ م ( الحرم ٠۲٠١‏ ه) . كان حاكما 
لرشيد من قبل نابليون » فأصاخ سمعَهُ لسخفاء « الاستشراق » وخادعيمم الكبار » 
فقرّر » أو قَرّروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلايه بشهادة أن 
لا إله إلاً الله وأن مدا رسول الله » ونه « حب الإسلامَ وأهلَةُ ورغب فيمما » تاركاً لدين 
النصرانية والأديان الرديئة 7 ثم ظنْ أكذبَ الظن أنه من أ سرة فرنسية عريقة » فهو 
خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد » شريفة السب » من بيت النبوة » فأجمحَ أمره 
على ححاولة التقدم ال ا الجارم العريق النشت ان یزوجه إحدی آبنتیه » فلم یکد 
لخر يمى إلى الشيخ حقى أسرعَ مبادرا فزؤّجهما رَجُلين من المسلمين قبل أن يتقدّم 
إليه هذا الخبيث العريق الحَباثة » ولكن وقع ف حبائل « مينو » السيد محمد البواب أحد 
اعا ر نکی کف کن داك فا اط و ق اا 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۳ هھ »› ( ۲ مارس ۱۷۹۹ م ) . وطيّر ١‏ مینو » ألخبر 
یومعذ إلى نابلیون بعد رحیله إلى فرنسا » فما انكر ذلك عليه . ولکن انظر یا سیدی إلى 
جل عر مل هق اتا غا اا ا افامدة: بکرن کل رند بعد انق کر 
زواح هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال : « وكانت حادثة زواج ميو » فريدة فى بابها» لم يسبقة 
الا أحد من قواد ا جیش الفرنسیّ » فلا عرو ان کان موضعَ هگم زملاه » . یا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة فى التعبير » يعبّر العربى المسلم ! ويقول : ١‏ ہكم 
زملائه »؟ . أل أقل لك إنها قصة مليئة بالضحكات والمبكيات » والآهات والحسرات ؟ 


(6 ا کی هھ ا جاو و 

E NS (N) 
OTE تحىء الحملة »› > کا سأشير إليه فى قضية المشاجخ والديوان ف الفقرة الآتية رقم‎ 

(۳) هو نص كلام الرافعى فى « تاريخ الح ركة القومية ٠. ۲١٤١ : ۲ ٩‏ 


— 40 ¬ 


الرسالة : ۲١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته 


وبقی « مينو » فى إمارته » يلاق الأمرين » وينزل بالناس المصائبَ والبلايا » ويعيث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأأض فسادًا وتخريباً » حى انتهى جلاء هذه الحملة الجاهلة 
اتی جاء بہا الى الصليبنَ المُحترق « نابليون » ليخترق دار الإسلام فى أعظم معقل 
من معاقلها » حيث « ال جام العتيق » بالفسطاط و « الأزهر الشريف » بالقاهرة » وليدمر 
١‏ اليقظة » التى كانت فيا تدمياً لا قى ولا يذرٌ » ثي كان الجلاءُ الأحير من 
الإسکندرية » یوم الاثنین ۲۱ ربیع الآخر ۱۲۱۹ هھ / ۳۱ أغسطس ۱۸١١‏ م » 


۱ - ولکن » هل يلي بى أن أكف » وأَدعَكٌ مُصْغيا إلى تترقبُ بمية 
الحكاية ؟ 


م . ۶ د o‏ 

... رحلت فلول جيش الفتى السفاح المغرور « نابليون » » وجلت عن بلا 
واسعة عريضة تركتها بلقعاً تصْفر فيه الرج » وآنكشَحَبْ عن عاصمة عتيقةٍ تركما 
حراباً . ٩‏ كان حراباً شاملا » وتدميرا لمدينة زاهرة من أجمل مدن العام يومعذ » بعمارتها 
وفنونہا » وبرکها ومتنڑهاتما › أقدمٌ على تدمیرها تدمیرا كاملا برنسری 
ف یل م ا ا عا ق ع حا ا 
الفاسدة » هو رسول الحضارة الذى جاء ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى عصر النور 
نوير !! لا تضَحك وا تبك » ولكن أطرق إِطراقةً الخزى والمهائة والعار . وكيف 

٩ 2 4‏ ر ت 
لا تطرق إطراقة الخزى إذا انكشف لك الحجاب عن نية هذا المكيافلى الخبيث . كان 


. ذهبوا وتفرقوا‎ » ٠ لا تحسب أن « انكشح » عاميَة » بل هى عربية صحيحة . « آنكشح القوم‎ )١( 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


اها ار الح واا ا عا مو اکر عراصم دار الإبلام 
وأجملها » ويتركها تاريخا وى ف وثائق « علماء الحملة الفرنسية » » (“ أى يتركها اثر 
بعد عين » حتى إذا تمكن ف الأْض هو وجنه » أنشاً على أنقاضها البائدة مدينة 
فرنسيّة جديدة » تعبر تعبيرً فصيحاً عن العبقرية الفرنسية » والفنّ الفرنسى » وا جمال 
ال رارق الفرنسية !! يعمُرها يومئذ شعبٌ فرنسى أصيل كرم الحتد » بخدمه 
شب عر مستأنسَ مروْضّ ترويضاً حسناً على إلف العادات الفرنسية الشريفة > 
والتقاليد الفرنسية النبيلة »> والفجور الفرنسى الخالد .... کا اجك عنه فيما بعد › 
وليس الذى حدث فى دار الإسلام فى « الجزائر » عنك ببعيد . 
ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة الخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروئه بالضرائب 
والاتاوات مدة ثلاث سنوات » حتى سرق « المستشرقون » المصاحبون للحملة الفرنسية › 
و ( مستشرقون ) آخرون من کل جنس » سرقوا کل فیس من الكنّب » وكانت القاهرة 
من أغنى بلاد العام بالكتب . ودليل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم » يصيح 
TE A‏ 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ر اقرا ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
ص : ٠ ٠١ » ٤‏ والتعليق عليه ) . دليل السرقة قام فى جميع مكتبات أوربة » صغررها وكبرها » 
ف فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وفى الأديرة والکنائس » وفى جميع 
و واھ ا غ کے عل دا 
) ألا > م على كتب « التارجخ » » م على كب , الآداب » كلها بلا تمييز . ورحم الله 


() هو كتاب ١‏ علماء الحملة الفرنسية » ا معروف باسم « وصف مصر » وقد سجَلوا فيه كل صغيرة 
و كبورة فى مصر » لكى يصبح وثيقة تارجخية » يتلذذون بها حين يقرأونما . 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ ال جى المورخ › فإته أرّخ لدمار القاهرة » ولكته بغفلته لم يؤرخ لنا تاريخ هذا 
السطو على كنب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا ف 
مواضع متفرقة قليلةٍ بلا بيان واضح » وإتّما هى الحسة لا غير . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة كتابه ر تارج الجبنق ١‏ : »» بعد أن عدّد أسماء كتب التاريخ التى كانت ف القاهرة » 
ف 

) « قلت : وهذه أسماء من غير مسكَيّات » فإنا لم نر من ذلك كله إلا بعضَ أجزاء 
بت ق مر ا الات اداو غا تداك ادى الان ب راغا 
القَوّمة والمباشرون » ونقلت إلى بلاد المغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايا فى الفتن 
والحروب » وأخذ الفرنسيس ما وجدُوه إلى بلادهم » » انتبه هذا النص فهو مهم . 


ثم قال أيضا ( تار ال حبر ۳ : ۱۸۳ ) » وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ١‏ يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شَرّوها من مصر » » هكذا فى الشرط » والصحيح : « ولو التى سرقوها 
من مصر » . ورحم الله الشيخ ال جى ما كان اشد غفلته عن أمورٍ كثية لم يذكرها 
اخ ها ف مآع وا الکو مادا ف اوا ١ه‏ کن ما 
عنها بتدبير أمر نفسه ف مَعْمَعة هذا التدمير الشامل للقاهرة وبيوتا وقصورها ومساجدها 
افا ولا د رت 0 

٠‏ لم يكن هذا السسّطو ال جائح على كنب دار الإسلام ف القاهرة » والذى تولى 
بره « مستشرقو » الحملة الفرنسية وأعوانهم من اليهود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطوا جرد رغبة « الاستشراق » فى أداء عمله » من استمداد 
لثقافة امه من علم دار الإسلام المسطور فى الكتب » ر اأ ما سلف : ٠٤۹ - ٤۷‏ ٤ه‏ - 


٣ 
سرقة الكتب لواد اليقظة » وسفح دماء رجاها‎ / ۲١ : الرسالة‎ 


٠ه‏ ) » ولشدة حاجة يقظتهم ونمضتهم يومغذ إلى هذا العلم » لا » بل كانت الغاية الأل 
اة على ك غاية » هى ری دار الاسلام فى القاهرة اتات « اليقظة ) 
کے ات اة ا ت لادد فى مَهدها » وللقضاء عليما قبل أن تتفاقم . ا 
هذه الكتب النفيسة ف القاهرة يومعذ » هى التى يسرت الطريق إلى هذه « اليقظة  »‏ 

التى حمل عِبْءَ البذء بها « اجى الكبير » وتلامذته » و « البغدادى »و «الزب بیدیٌ ) 
٠‏ وتلامذتهما » فکان لا بد للاستشراق وفلول الحملة الفرنسية من إتمام اجات ار 
من أجله » فهو المدف الأكبر : واد ر ية » فى عقر دارها . وبلا شلك كانت 
سنوات الحملة الثلاث > وما صاب القاهرة فما من التدمير الشنيع وسفح الدماء » 
وما عم أحياءَّها من الثوارت والفتن الكبارِ والصغار » ثم مها بفجور وشراسة » وتحضر 
قا ذلك کله حتثاً مھاذیاً کافیاً دی إل تشتیت ت شمل تلامذة « الحبیٰ ) 


و «البغدادى » و «الزبيدى ) وتفرقهم ق الأ ض» وضياعهم ف الهرج والمرج . بل انا 
لا أستبعد عن هولاء ااا الان یکون ا « الاستشراق ٩‏ على علي ا 
وأسمائهم » منذ كان « المستشرقون » يتردّدون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب 
الجامع الأزهر) ليقراوا على صاحبه « ال حبرت الکبیر » » کا حدثك آنفا > ( اقرا ص : ۸۳) 
= لا استبعد ان يکون و « الاستشاق ٠‏ قد أغرئ سفهاء السفاحين قاد قتل 
بعضهم غيلة أو جَهرة » لا أستبعد » والله أعلمُ اى ذلك كان . فكانٌ السببُ الأكبر 
الدافع إلى هذا السطو الجائح » هو أن يحولوا بين « بقايا البقايا » من تلامذة أئمة 
« اليقظة » الثلاثة الكبار » وبين أسباب « اليقظة ٠‏ » وهى الكّب النفيسة » وأن يتركوهم 
فى ححربة القاهرة حَسرّى حيارّى حية ( وا ) الصغير وه > حين شرع فى 
تاليف تارخه » فافتقد کتب ( التاريج » التى « ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب › 
وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم » » أو كا قال . حسمة قاتلة » ولكنّ حياتنا 


الرسالة : ۲١‏ / سفح الدماء لواد اليقظة 


ةا E‏ ا ۷ے ا آل بره مکی اش جار 
کا بى الصغير ! 
۶ء 0 ۶ م ٤ ٠‏ 0 3 ر 
وئدت « اليقظة » أو كادث » وخربت ديارها أو كادث » واستوصلت شافة 
أبنائها أو کادت › واقتلعت ااا بالسّطو أو کادت › والحمد له على تعماء ( الحملة 
الفرنسية » التى كان ساي المبير ١‏ المتحضر ! ) ینوی أن ينشىیء لبقايا السيف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدّمة « قاهرة جديدة » » يستمتعون فيها ججماها 
وفنونما ¢ ومسارحها وملاھہا ¢ وقصورها ومتنزهاعما 4 ویتبخترول ف شوارعها حدما فارهین 
للسّادة الأحرار أبناء « الحرية والاحاء والمساواة » ! 


لقد شغلتنى قصّة وأد « اليقظة » وقصة الخراب والتدمير » وقصة السّطو الدىء 
= شغلتنى عن نذالة هذا السفاح الصليبّ المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الدّماءَ ف 
القاهرة » وأوامره إلى قَرّاده فى الأقالم أن يُوغلوا فى سفك دماء « الترك » » أى المُسلمين 
لر ران ج ا ها ل ن افا وده ا ت که ر م وار 
يُطاف برؤوسهم ف شوارع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة الوحيدة لإاخضاع 
هؤلاءِ الناس » وعليكم أن توجُهُوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » “ فى 
قصة طويلة فظيعة ليس هما شبيةٌ » هى أفظع من بلايا « جنكيزخان » . 


... وشغلتنى أيضا عن « جهاز الاستشراق » » وهو الجهاز المستكن ف أحشاء 
رە ٤‏ ر 
« جهاز الاستعمار )و ١‏ جهاز التبشير » » يربا هما ومد يما الطريق › ( « يربا » » يرقب من 


(0 اقرأً حبار ذلك کله فى كتاب الرافعى : « تارج الحر كة القومية » ۱ : ۲۸۳ وما بعدها . والذى قرأت 


هنا من نص بعض ر سائل نابلیوت إلى قواده فی یولیه سنة ۱۷۹۸ . 


س ېږ س 


الرسالة : ۲١‏ / جهاز الاستشراق وعمله فى دار الإسلام 


مكان عال ويتطَلّم ) » ولواه لاستبہمت عليمما المسالك وهانما فى أودية الضلال . كان 
i ei EE E‏ 
ر الاسلام وأهلها واا »هند انساح فى قب دار الإاسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفيا ف أُرجائها » م فى الشام ومصر وجوف إفريقية ومالكها المسلمة » ر اقرأما سلف : 
۲ه = ومنذ مُمّامه فى دار الإسلام فى اند أكثر من معة وخمسين سنة » فى ظل الشركتين 
الكبيرتين : « شركة ة الهند الشرقية البيطانية » » و « شركة اند الشرقية الفرنسية » » 
هاس وشات ول الس اة وا ابات م انت خد 
متغللَةَ بجماهير الام مجتمعة » ثم بطوائفها الختلفة » ثم بأفرادِ رجا بأعيانيم واحدا 
احا روف الاس واكان وار ك ات خر راط الح اة 
وبمَكامن اهوّى الميّال الذى يستجيب » والإرادة المصمُمة التى تمتنع عن الاستجابة » 
أى كانت خبرة مدروسة منظمة واضحة ا معام فى ذهن « الاستشراق » . ومع تطاول 
السنين عليه » اكتسب لنفسه أعواناً من اليهودٍ وشذَاذِ الآفاق من أهل دار الاسلام 
وغير دار الإسلام » يستأجرهُم لتوسيع رُقعة خبرته تارة » ولبتٌ أفكار مدروسة بين 
جماهیر دار الإسلام خحاصتها وعاتتها» وللتحگم ف تصریف أُموره وبلوغ غایانه تاره 
ار = ثم للتمكن من إشعال نار الفتدة حين يةه ا 
اس وترقهم وتشئلهم عن الكيد الحفیّ الذى يراد بم اا 
وصبْر وتستر » ومن وراء العفلة » غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم » و 
حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقات والشوارع فی کل زی : زی ) 
التاجر » وزی السائح » وزی الباحث المتقّبٍ » وزی العام الذى لا يشغله شىء غير 
العلم » وزی المُلتلم الذى رضى بالل ربا وبالاسلام ديناً !! ر اقرأ ما سلف ص : ٠۴‏ . 


= إن — 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق › وفكرة نابليون فى خحديعة « الديوان » 


فالحملة الصليييّة الفرنسية التى استجابت لنذير ١‏ الاستشراق » »> كان 
« الاستشراق » مستكتًا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابليون » » يرشده 
) الاستشراق ) ویهدیه . وهی م تدم على اختراق دار الاسلام فى مصر › إا وهی مرزودة 
بأدق التفاصيل عن هذه الارضٍ وسُكانہا » ومداخلها وتخارجها » ومشايخها وعلمائها » 
وعامتہا وسوقتها » ونسائها » ورجاها » وجيشها وشعبها . جاءت ومعها الذجالون العا 
« علماء الحملة الفرنسية » ومستشرقوها وخبراؤها وأعواتها من اليہود وشذًاذ الأفاق › 
وکلھہ يد واحدة على إحداث انار مفاجىء يصدِمٌ وَعْىَ الشعب خاصته وعامته 
صَذمة تذهله عن المكر المَسنتور المُفضى إلى تدمير روح امقاومة أو إضعافها إضعافا 
تيح للعراة تثبيت أقدامهم فى الأض والسَيّطرة عليما سيطرة كاملة » حتى لا تَدَعَ 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلم » مَصير معت لا يستفيق 
الشعب إلا وهو مرَكِسٌ فى ظلمائِه عاجزاً غير قادرٍ على طلب الخرج من ظلماعما 
المدهمة › فى ( قاهرة جديدة » زاهرة زاهية الألوان » قامت على أنقاض « قاهرة قديمة ) 
مدَمّرة غابت فى قتام الذكريات !! 


ه كان أل الطريق إلى هذا المصير المُظلم إنشاءُ « الديوان » » ('“ ولیس يعنينى 
e Lh‏ 
« الاستشراق » . وهذا « الديوان » » أمر بانشائه الت ف اول يوم دحل فيه القاهرة »> 
( الثلاثاء ٠۰‏ صفر ۱۲۱۳ / ۲٤‏ یولیه ۱۷۹۸ ) » وذكر فى أمر إنشائه أماءَ مشايح 


)١(‏ «الديوان » صورة هزلية « لحكومة دستورية ! » » ا يتوم الرافعى ! » تحكم القاهرة » وكان لكل 
مدينة أخرى ديواتها الحا » وتستطيع أن تقرأً هذه المهزلة فى « تارج الجبرتى » » أو فى « تارج الح ركة القومية ١‏ 
لارافعى » ولكن اقرأها بعين عربية رة لا بع اوو تخالطها وطنية قومية » کا فعل الرافعى وغيره . 


aC ERs 


الرسالة : ۲٠‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خحديعة « الديوان » 


بأعيانہم يتكون منہم « الديوان » . وهذا الذكر المفاجیءُ وحدَه ديل على أن الأَُرَ كان 
معدا إعدادا كاملا قبل أن تطا قدمه أرض مصر » وأن الأسماء قد آختیرت بعد تدبیر 
محكم ودراسة قام بها « الاستشراق » وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختيارهم : « أن يكونوا من أعيانِ البلادٍ الذين امتازوا بمركزهم العلمىّ وكفايتهم » وطريقة 
استقباهم للفرنسيين »  .‏ ومعنى ذلك أنه يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة 
المموهَة » فى يد فة ذات هَيبَةٍ عند الناس » وأن يكونوا جميعا ممن يمكن أن يستجيبوا 
بشکل ها استجابة تدین بالولاءِ حیشه الغازى › لیروضَ بہم قوی المقاومة ويخدعها 
ويفتٌ ف عَضدها . وهذا شىء لا يقم على مثله بهذه السرعة » إلا بعد خبة سابقة 
بأصحاب هذه الأماء ومواطن ضعفهم التى تقعدٌ بهم عن المقاومة › وتسول م أن 
يخسينوا «استقبال الفرنسيون » الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إل معرفة 
ذلك کله إلا عن طریق جهاز مدرب قد طال عَهْدُه باختبار الاس وتقصى أحواهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو « جهاز الاستشراق » الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى 
كان يتجول ف الأض المصريّة من قبل ویلب لأهلها كَل زى » ا حدثتك آنفاً . وك 
المنشورات التى كان أصدرّها هذا المكيافلىّ » يمى وتذاعَ على المصريين منذ أول 
ا ا ا ا ا 
بألفاظ أهل الإسلام » وبعقائدهم ومشاعرهم . فين أن صاحبّها هو « الاستشراق ۲ 
لا غير »> وهو يظن أنه قاد بتموبهه ومكره ومداهنته » أنه بهذه الصغائر السُخيفة قادرٌ 
على أن يخدعَ أمة كاملة عن قتال عَتُوّها الغازى » فكان رذ الأمة على هذا الخداع 
السخيف واويه الساذج بألفاظ أهل الإسلام = ثم على حديعة « الديوان » الفاضحة › 


. ٠١١ : ١ 6 تاريخ الحركة القومية‎ ١ )( 


Es 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق كامن فى أحشاء جار القاهرة نابليون 


هو اندلاع الورات فى أقالم الوجه البحرىّ والصعيد » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها ف 
یوم السبت ۱۰ جمادی الأول سنة ۱۲۱۲ ۰ ( ۲۱ اُکتوبر ۱۷۹۸ ) » أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعُدَدِه » فارتكب فى قمُعها من 
القسوة والتدمير وذح الرجال والنساء أيضاً » وسح الدماء الغزيرة ما ارتكب » ولكته ندر 
وی بره أن بريد » فيضَحّى عند مرق كل شس بخمسة أو ستة » قطع رؤوسهم 
وبٔطاف بہا فى أنحاء القاهرة » کا اُسلفت رص : ٠۰۰‏ تعلق : ١‏ . ولا شك عندى أن هرلا 
الخمسة أو الستة هم من لاب العلم فى الأزهر » ومن امحرضين على مقاومة هذا الغازى 
امنتبك لحرمة دار الإسلام = وأن « الاستشراق » هو الذى كان يقدمهم هذا الجزار 
المْشْمَمل » ( أى السريع النشيط ) » وأنه كان يبرهم له » لأنه كان على معرفة سابقة 
مم ء وأنبم كانوا من الطلبة الناببين من ورثة « ا جرت الكبر » و الزييدى » » أى أب 
كان من طلائع ١‏ اليقظة ؛ التى جاءت الحملة الفرنسية قبل کل شیء رادها فی مهدها. 
وإلا فحدّثنی ما کان افا کے ای کا الچ عد ی کل یس 
وهذا هو وجنودُه يعيئُون فى الأرّض وينجون اغات من صتاديد المقاومة ومَعّاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبرتى امرخ ۲ » فإنه سقط عله فى كتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتلى » وصفاتم » وأسماءَ هذه الذبائح الذى كان يُضَحُى ا 
ذا ونت ا ! 

e‏ کان ) الاستشراق Eî‏ فى احشاء نابليون . هو الذدى يوجُهه ویلقنه 
ويدربه على أساليب المداهنة التى يظن أنها ترو ج على أهل دار الإسلام » وكان راس 
الاستشراق ف الحملة الفرنسية هو « فانتور » ال الذاهة الحنّك المتستّر الف 


e E 


الرسالة : ٠١‏ / سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديران » 


الوطء » ' ر انظر ما سلف ص : ٩۳‏ ) » کان حلي نابلیون ونَجِيّهُ الذى لا يفارقه فى الل ) 
والترَحَال » فهو الذى أوحى إليه ما أوحَى » وأوهَمةُ أن « تدجين » المشاجخ الكبار من 
رجال الأزّهر فى « الديوان » = ( « التدجين » » الاستتناس » من قومم « داجن » لكل 
ما يألف البيوت من طائر أو بهيمة مستأنسة ) = ضما كاف لكسب ثقة جماهير دار 
الإسلام فى مصر حتىّ تستكين لَه وتخضَعَ » وظَلّ هذا الوّحى ا جاهل الساذج كامناً ف 
أحشاء الجزار » ولم تعظة ثورة القاهرة والأقالم بعد ثلاثة أشهُر من مجيغه » ولا وَعَظته 
هزیت فی « عکا ) » فإلّه بعد فراره بنفسیه من مصیر محتوم » کا اُسلفت ر انظر ص : )۹٤‏ 
کا د کلیر ۲ كبش الفداء ( !! ) یقول له فا : 

« حب ان تحذر روح التعصب ا ا س اا . إذا 
EE‏ مشاح القاهرة » فإك تجمع حولك أفكار مصر بأهعهاء وأنكار ك 
زعي من زعماء الشعب . لا شىء أقل حطر من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون 
طرقه > ولكنهم مثل القسيسين » يوحون بالتعصّب » دون أن يكووا هم اسهم 


متعصبین ) ۰ )( 


ومسكینٌ هذا ال حبار » فان تدجينَ المشاجخ الكبار ف « الديوان » » م يمنع الورة 
أن تقوم » وذلك لأن « المشاجخ الكبار » هم عند عَامّة المسلمين » هَيَة العلم » وطاعتهم 


(۱) قضى ١‏ فانتور » أربعين سنة يتجوّل فى دا e‏ 
E‏ والعربية والرومية والطليا والفرنساوى » ء تارج الجبرتی E ۳٣‏ 
( فنتوره ) . 

(۲( هذا من نص ترجمة الرسالة كاملة فى كتاب أحمد حافظ عوض » ( فتح مصر الحديث : 4 e‏ 
SS ~4: a‏ 


و 


= مإ — 


الرسالة : ۲١‏ / إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الحماهير المصرية 


واجبة عليتا فيما هو طاعة لله ولرسوله » ولكن هيبة العلم ليست بانعةٍ جماهير الأمةَ من 
عصيانهم ورك طاعتهم إذا هُمْ حالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله عه بقتال العراة 
لدار الإسلام » فإن قتا الغزاة عند المسلمين اجب وفرضٌ عين على كلل قادرٍ على 
القتال » إلا فى حالة واحدة : إلا أن يخافرا أن يَصْطَلِمَهم العدو لقلة عددهم وكارة عدّدِ 
العدو > ( ( اصطلمهم العدو ) » استاصل شَافھہ وأبادهم ) »> فجائڙ عندئذ أن ا 
إليهم السَلَّمَ » ( « ألقى إليه السَلّم » » استسلم له وصالحه ) » بيد أن فى قتاهم الشهادة › 
وهى إحدى الحستيين » ( ١‏ الحسنيان » » النصر أو الشهادة ) . وفى حالة هذا ال جزار › 
أن جيشَة قل فاجرة تغزو كفْرة مسالمة ترق عنما حَمّاتما من جَيش المماليك المصرية » 
فضار وجا غل الكاة أن تقال هذه القلة يكل سلا ما اسطاعت إليه سيلا . 
ولذلك م تستمع الام عامتّها وخحاصتها للمشاجخ المدَجُنين فى « الديوان » لمهادنة 
- الغازى » واستمعت لصعَّار طلبة العلم ف الأزهر الذين رفضوا نصيحة المشاجخ الكبار 
فاده ال سيت رفضوها اغ ف ام ا وات ر الاه ولاقالي: 
وموقف « المشايخ الکبار ) له تفسير ليس هذا مكانه الأن › ولکنہم e‏ وجبنوا 
وأحطأوا على كلل حال ر اق الفقرة الأية رقم : ۲ 

ورجح أن هذا ال جرار وشيطانةُ المستشرق « فانتور » » نم تنفعهماً عظة تورة 
القاهرة وهزيمة ١‏ ا ( ¢ لان غباء ( الاستشراق ) وغطرسته وتعاليه ج ا من هم 
هله الفيفة الى ولت عم الرة الات الى هدت ضير الا المرتة وحذذة 
تحدیداً ظاهراً ادى إلى أن يلوذ جبّارها بالفرار › تارکا مَصيير لته وخليفته « کليبر ) 
للمقادير تقضى فما قضاءَها م يفهم هذان اجان » ( « اليلح» الرجل الشديد من 
اا ي ا ا فسّياها « تعصباً » » مع انا إحدى 


ڪ و 


الرسالة : ۲١‏ / خيبة أمل الجزار فى « تدجين ١‏ المشايجخ 


الات اة لأن دفع عُدوان الغازى وكراهيته حى طبيعي لكل جماعة من البشر “٠‏ 
يغزوها غاز فى عقر ديارها » بديمة مسلّمة بلا رب = وأخطآ أيضاً فى تشبيه مشاجخ دار 
الإسلام بالقسيسين فى ديار المسيحية الشمالية » لأ المشاج لا حرية هم وراء اء الكتاب ٠‏ 
فة 1 والامة كلها وطالة أن تحاکمهم بما يوجبه الكتاب والسنة . أما القسيسون 
هم وحدهم الحكم المطلق بارائھم ek‏ لأحد د من رعایامم أن aS‏ > ولیس فى . 
انف رعاياهم شىء ا إليه » ونما هى الطاغة الأ لحكي الرهبان 
والقسيسين . وهذا فرق م بين رعايا الإسلام ورعايا المسيحية < یَعّمّى عنه 
إلا( مستشرق ) » وجزار . 
ايقن ا جزار وشيطائه « فانتور » أن تدجينَ المشايخ الكبار ف « الديوان ) 
قليلة جلواه فيما انا ومان من طاعة التماهير وحضوعها ومهادتا اة . اقا 
تحيبة الأمل فى تدجين المشايخ » فلمّا حرجا إلى ا ل ا ر 
ا باْخرَةٍ أن الدائرة ستدور علہما وعلل جیشھما = ا ااا حاولة احتراق دار 
إسلام بالسلاح كانت زه لا تقال عَْرُها » ولكن لا سبيل إلى الترا مجع . وکل الدلائل 
کانت تذل عل-أن دار الاسلام فی مصر = بعد مرق جيش المماليك المصرية »> وهم 
حماة مصر = قد بدأت حرج من مار الجماهير المصرية جيشاً جديدا قاداً عل 
الفتك بالحملة القليلة اعدد » وإن كانت مزودة بحسن العدّد . ومع ذلك ٤‏ ام 
الجزار المغرور أن تجرى المقادير على وفق اماله » وعَسی ا ا نتا فا 
لقلة امزؤدة جا ليس ف أيدى اجماهير الكثيفة وه من سلاج متفرق e‏ 
وتا النية على هذا الال » وحثا عن وسيلة أخحرى يقَدّرانِ أن تكون بلح ثرا » واجدی فى 
السيطرة على الجماهير الكثيفة ا « عکا ) باهزيمة الفادحة »› انظر ما سلف 


— (oy — 


الرسالة : ۲١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وحطرها 


س : ٩ » ٩۳‏ » وتخلٌی عن ال جزار شيطائه » وهلك « فانتور » فيمن هلك من قواده 
وعلمائه ومستشرقيه والآلاف من مجنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنها بعد للل إلى فرنسا ناجيا بحُشَاَة تفسیه من مصیر کان کاله یر ماثلاً عیانا . وم 
یکد یستقر حتی أرسل إلى « كليبر » » خليفته على مصر » رسالة طويلة مُتفاوتة 
مضطربةً عجيبة الاضطراب » لیسکن روع « کلیر » ویسدّد خحطاه فی سیاسته ى 
مصر ! !١‏ والذى يهى هنا من هذه الرسالة (' = وقد اقتبست منها آنا » رص : ٠١١‏ | 
تعلیی : ۲ = ما جاء فى خحواتيمها » وهو قوله لكليبر » ر هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 
« ستظهر السسُفْنْ الحريّة الفرنسية بلا ريب فى هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
£ وو ٤‏ £ . وو 
۾ أو الرس أو دمياط . جب أن تبنى برجا فى البرلس . 
١‏ اجتهذ فى جمع ٠‏ ٠ه‏ أو ٠ ٠‏ شخص من المماليك » حى متى لاحت السفن 
e‏ 2 £ 8 ک‌ 
« الفرنسية تقبضٌ عليمم فى القاهرة أو الارياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا م جد عددا 
كافياً من المماليك » فاستَض عنهم برهائن من العرب ومشاج الان » فإذا ما وصل 
) هولاء اى فرنسًا يخجزون ما س أو مكنم تهون فى اناا ع الان 
« (الفرنسية ) » ويعتادون على تقاليدنا ولعتنا » ولم يعودون إلى مصر » يكون لنا منهم 
ع ا 
) حزبٌ يضم إليه غيرهم . 
« كنت قد طلبت مراراً جوقة نمثيلية » وسأهتم اهتاما خحاصًا بإرسالها لك › 
E E E E EDE SR E‏ 


) لنب ضرورية للجيش › وللبدء فى تغيير تقاليد الاد . 
کا کے 


. يبغ دراسة هذه الر سالة بعناية » و بن يح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعىٰ فى كتابه‎ )١ 
ینبعی در يه » و بنظر صحیح عر ب فعی‎ )١( 


SAA 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


ه وقبل کل شىء » ينبغى أن أقطع سياق الكلام » لأقف بك على ضرب شنيع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » تم تستهين بعقلل 
وعقلك . فال من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض فى كتابه ١‏ فتح مصر 
الحدیث » ر ص : ٤۱١ - ٤۰۷‏ ) فقال : 

« وهذا الكتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنصَ الأصلنّ فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة نمرة ٤١١١‏ ) » ولأهمية هذا الخطاب » وعدم وجود أثر له فى اللغة 


العربية » رأينا أن نأتى على تعريبه بدقة وإتقان » » م ساق : نص الر سال . وكتاب أحمد 
حافظ عوض منشور فی سنة ۱۹۲۰١‏ » فجاء الرافعى » غفر الله له ذنوبه فى ديسمبر 
سنة ۱۹۲۹ » فذكرها فى كتابه « تارج الحركة القومية ٠٠١ - ٩۷: ۲ ( ٩‏ » ى بعد أربع 
سنوات » فقال : 

د أما رسالته ( نابلیون ) إل الجترال كاي > > فھی ولي ثيقة على جانب عظم من 
الأهية » كتبها بإمعان انکر ٠‏ و را مطولة أشبه بتقرير واف › لذلك رأينا أن 
ٍ# = * 
نعرہا مع شىءِ من الشرح والبيان » . 

وألعَّى دکر اج حافظ عوض وکتابه وترجمته › مع أنه يعرف الكتابٌ وصاحبه 
بلا شلك عندى أنا حاصة ‏ ( واستأنف للرسالة ترجمة جديدة ول يها معكاملةًء 4 
he OSS‏ 


)١(‏ بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إن هو إلا تطبيق للبرناع الذى وضعه أحمد حافظ عرض لتأليف 
کتاب ف تارج مصر ف القرن التاسع عشر . اقرا مقدمة كتاب « فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
الطريق بلا شلك ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدة ف مقدمته أو فى كتابه ! 


۱.۹ ~~ 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث بها الرافعى . فضيحة !! 


« وتعرّضَ فى رسالته إلى مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية لم يفته التفكير فيا 
ر فى تلك الأأقات العصيبة › فأوصاهُ باعتقال خمسمقة أو ستمئة من المماليك أو من 
) رهائن العرب ومشاځ البلاد ) إالعمد ( ¢ وإرساهم 8 فرنسا ا حالة استعناف 
« المواصلات البحرية » ليبقوا بها سنة أو سنتين » وغاية نابليون من ذلك : [ أن يروا عظمة 
« الأمة الفرنسية » ويقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ولْعَتنا » ويعودوا إلى مصر فينشروا 
) هذه المقتبسات بين مواطنيم ] . 

«٠‏ ثم وعد ال جنرال كليبر بأن يرسل له فرقة من الممتّلين كان قد أوصى عليما من قبل 
[ الد حاجة الحجيش › ولتالف البلاد شیا ا من العادات الغربية ] » . 


والااحتلاف بين النصين بين جدّا » ودلالة أحدهما غير دلالة الاخر » ومعناه غير 
و اد عا اا راا ا یال مر کر ا ب 
جرب يضم إليهم غيرهم » = وبين : « يقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا » ويعودوا إلى 
مقر نشا هذه:القسات ين راط ET EET‏ 
ا و ا ا 
نواة لحزب أكبر منه . فهذه سياسة متبعة مؤسسة على مكيافليّة نابليون = أما الثانى 
ا شرع ر هاه العبارة » ويجعل الأمر كله أمر « اقتباس » من عادات فرنسا وأفكارها 
وأحلاقها وُغتها » ونشر ما يقتبسونه بين المواطنين المصرين » وهذه جرد أمنية ساذجة 
کون او ا کون 

وكذلك القول فى قوله فى شأن فرقة الممثلين . فرق بين : « إنها ضرورية للجيش › 
وللبدء فى تغيير تقاليد البلاد ) » وبين : « لتس حاجة الجيش » ولتألف البلادُ شيقاً جديدا 
من العادات الغربية » » فالأًول دال على عرض مقصودٍ لذاته هو « تغيير تقاليد البلاد ٠‏ » 


e E a 


الرسالة : ٠١‏ / نص الرسالة وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = أُمّا الثانى فانه ينز ع أيضاً سم العبارة » وجعل المر كله کً 
جرد عرض شىء ا إذا استحسنوه ألفوه » وهذه جرد أمنة ساذجة ‏ 
تکون او لا تکون : هذا كله فضْلاً عن مقدّمة الرافعى التى تجعل هذه السياسة 
المكيافلية الخبيئة » مجرد مسألة ثانوية لا حَحطر لها » يا سبحان الله !! 

فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أولى بالثقة من نص ترجمة الرافعى » وأدَل على 
سياسة جار القاهرة ومدَمُرها ومُفسد أحلاق الشذاذ من أبنائها مدة إقامة جيشه فيا . 
وليس النص الفرنسى بين يدىٌ الآن » ولكتى أرى ف أوّهما الأمانة وسلامة الطويّة » وف 
ثانيهما ترك الأمانة وتبييتَ النيّة على نز ع سم العبارة إكراما لنابليون العظم !! مع أن كلا 
لرجلین ف کتایہما کان کاتبا مجنا وکان صَعْوه » ( أى ميه ) إلى نابليون العظم !! 

وإلى فرئسا مصدر الثور والتویر 1! !! وجا يقول المثل العامى : « ما أسخم من سى 

إلا سیدی ) ! 

هذه بين يديك تقاليد حياتنا الأدبية الفاسدة فساداً يستعصى على الإصلاح 
الشامل السريع الأمين . وقبيحٌ جدًا أن تتغاضى حياة أدبيّة عن مثل هذا القبح › فضلا 
عن أن ترضاء » فلا عن أن تتواصی به حتی یکو سنه مألوفة » لا یکادٌ ینکرها قاریء 
و أدبب أو أمعاذء وف القسح نة للإحساس والعقل جميعاً » ولکن هذا کله سب 
واضِح › سوف أحدّثك عنه فى الفقرة التالية : 


۲ - لما مضى متا عام على فتح القسطنطينية »> حصن المسيحية الشمالية 
الشاخ فی یوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الاخرة سنة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة ٠٤١١‏ م » 
غرقت دار الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القديم على المسيحية 
الشمالية » وبالنصر الحديث وفتخ القسطنطينية وتدفق جيوش دار الإسلام فى قلب 
أوربة » وعَمِيّتْ دار الإسلام يومعذ عن اليقظة الائلة الشاملة التى أحدثتها الزائ القدية 


TN E 


الرسالة : ۲۲ / « المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم › ورَحُفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرار والجاهدة والثابرة وإصلاح حال 
الحياة المسيحية الشمالية » حتى آنفكت عنا أغلال « القرون الوسطى » بَعَْةٌ » وانبعفت 
و ال الد 6 ات كه الس الالء ا كه 
دار الإسلام » وبدأت « المرحلة الرابعة » للصرا ع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام › 
( اقرا ما سلف : ٤٥ - ٤۳‏ ) . 

ویومگذ تحدّدت أهداف المسيحية الشمالية » وتحدّدت وسائلها » وم يغب عن 
أح منم قط أنهم فى سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة » بقعقة السلاح › 
وما هو إلا سلا العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم والتدبير » ثم الصبر والمكر والدهاء 
واللينُ ولمداهنة وتر الاستثارة » استفارة عالم ضحي جهو ما فى جوفه » ولا قل هم 
بتدفُق أمواجه الزاخرة » والتى كان « الترك » الظافرون طلاعَها الظاهرة هم عياناً فى قلب 
أوربة » ر اأ ما سلف : ٠١ - ٠٠‏ . وبداً الزحف البطىء المتتابع الخفى الوّطء يَحترق دار 
الإاسلام ف تركية والشام ومصر وا جزائر لابساً كل زى : زى التاجر » وزی السائح › وزی 
العام الباحث » وزی المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والراءة » وف 
الألسنة الحلارة والخلابة والمماذقة . وعلى مر ر الأيام والشهور والسنوات 1 توغلو زرافاتِ 
و فى قلب دار الإسلام يأخذون اهلها من وراء العَفلة » ویستخرجون کل خبوء 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء » والملوك 
والسوقة » وا جيوش والرعية » وبروزون ( أى جختبرون ) القرة والضعف » والنكاء والغفلة › 
وتدسّسوا حتى إلى أخبار ت فی خدورهن » وم یترکوا شقا إلا خبروه وعجمُوه » 
وشوه وسرو » وذاقوه واستشفوه » متعاونين متآزرين » تحت رعاية « المستشرقين » حملة 
موم المسيحية الشمالية > وإرشادهم وتوجیههم › ( اقرا ما سلف : ۲ - ٩٩‏ / ۸۱ - ۸1 ) . 


2 کک 


الرسالة : ۲۲ / « ليبنتز ٠‏ الفيلسوف الألمانفى يحرض فرنسا على غزو مصر 


مضت السنون و « الاستشراق » فى عَمّل دائب وتدبير متاو »> وسياحةٍ فى 
درا ون ادا اا لیا بک ما علو م ارال 
دار الإسلام » وما رأوه عيانا فيها » وما خبروه من الغفلة المطبقة على دار الإسلام › 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة » الذين صاروا يُعدون ما استطاعوا من عَدَّةٍ لردّ غائلة 
الإسلام ثم قهره ف عقر داره » وتحقيق الأُحلام والأشواق التی کانت تُخامرٌ قلب كل 
أوربىّ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبفة من الساسة هم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال « الاستعمار ) » ( اقرا ما سلف : 
ص ٠٩ ٠ ٤۸‏ ) . فلما كاد القرن السابع عشر الميلادى ينصرم » كانت تركية م تفقد بعد 
هيبتا فى قلوب ساسة المسيحية الشمالية » ولم تدس ساسة فرنسا خاصة الحربَ الصليبية 
السابعة المعروفة باسم « واقعة ا لمعصورة » والتى انتهت بهزمة الفرنسيين » والتى هلك فيا 
ثلاثون ألفاً منهم » وأسير فيها لويس القاس ملك فرنسًا وطائفة من ضباطه » وجُعلوا فى 
١‏ اران ن 4او آر ات الفراى ع > وذلك كان فى سنة 
۸ھ / ۲۰ م. 

وف أواخحر القرن السابع عشر ايلاد » أى بعد أيعة قرو » کان أل من 
حرّض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الالانى 
« ليبنتز » ( جوتفريت فلهلم ) ( ۱۷١١ - ٠٠٦٤١‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسی » وقضی أربعة أعوام فی باریس ( ۱۹۷۲ - ۱٦۷١‏ م ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر » فقدم إليه فى سنة ۱٦۷۲‏ م تقريرأ بحرّضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصر › 
ویقول له فيه : ١‏ إكم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها فى بلاد المشرق ‏ 
( أى فى دار الإسلام ) » إلى ما شاءَ الله » وتكسبون عَطف المسيحية وتستحقون ثناءَها » 
وهنالك لا تخسرون عطف أوربة » بل تجدونما مجمعة على الإعجاب بكم » » فَاعْجَبُ 


~۳ - 


الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


لفیلسوف رياضي آلمانی م تشغله ریاضته ولا فلسفته عن تحريض فرنسا على غزو مصر › 
لكسبَ عطف المسيحية الشمالية وتستحقّ ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
دار الإسلام إلى ما شاءَ الله !! » وذلك قبل ححلة نابليون بأكثر من مئة سنة . 


كان تقرير « ليبنتز » الفيلسوف الرياضيَ !! مَنْبَهة لساسة فرنسا على غرو 
دار الإسلام فى مصر » وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادى » وم يكن ذلك 
من « ليبنتز ) عفو الخاطر › بل كان عن مبّابعة واعية لملاحظات « المستشرقين » الذين 
كانوا ججوبون دار الإسلام » وييدون مثقفى المسيحية الشمالية با خبروه وسبروه من 
دحائل دار الإسلام فى مصر وغير مصر » لأن « المستشرقين » كانوا هم حهملة موم 
المسيحية الشمالية » وامجاهدين المتبتّلين ف سبيلها » كاحدَّثك آنفا فى مواضع متفرقة . 

ول هدا التخريض كامناً ى قلب.ساسة فسا من منتصف القرن النابع 
کر وار وق آلا ری به ااا ار خر ازام ف ي وت 
مئة عام حتی کان عهد لويس الخامس عشر » وكبیر وزرائه « الدوق دى شوازل » » الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق ا مفاوضة مع تركية » التى بدأت تضمحل قوتما 
وھیبھا » والتی شَجبَ سلطائھا على مصر وکا ینحل › ولکنه لم یفعل شیئاً حتی 
سقطت وزارته فی سنة ۱۷۷٠١‏ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة ٤‏ ۱۷۷ م) › 
و کان الکونت « سان بريست » سفير فرنسا ف الأستانة منذ سنة ۱۷٦۸‏ م › وأقام فيم 
ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية » وكان شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر › 
فكتب غير مرةٍ إلى حكومته يحضُها على احتلال مصر » تحقيقاً لمطامع « دی شوازل » . 
فأوفدت الحكومة الفرنسية « البارون دى توت » » ا لحري الأصل الذى استوطن فرنسا› 
أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة ٠۷۷١‏ م » قدّم تقريراً إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر › فأوفدته 


ا 


لرا 0 قاور السامة ان الداع لو مض 


الحكومة مرة أخحرى إلى ثغور الدولة العثانية » وبدأً رحلته سنة ۱۷۷۷ م » فدرس سواحل 
e‏ تقريراً إلى الحكومة بين فيه مزايا احتلال مصر وسهولةً تحقيق هذا 
الاحتلال تم انوت ات اشا سفارة « الكونت سان بريست » وعاد من الاستانة 
سنة ۱۷۸۳ م » فقدم إلى حکومته تقريرا ثانا فى شأن احتلال مصر » ونصح حكومته . 
بأن ذلك يَكسيِبُ فرنسا مركزاً متازاً ف العام . وفى هذا الوقت نفسه » كان قنصل فرنسا 
ف الإسكندرية المسيو « مور » » فقدم إلى حكومته تقريرا يتضمّن رأيه ف قرب تفكك 
السلطنة العثانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر » فجاء تقريره ميدأ لتقارير 
( دی سان بریست » و « البارون دی ت ( « ولکن الحكومة الفرنسية ترددت 
وم تأخذ نصائحهم . احتفاظا بسياستها حيال تركية » القائم ظاهرها عل الود 
والصداقة » و » للبوادر اتی ظهرت ا للثورة الفرنسية . 


وبدأت الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م » وانتهت بإعدام و السادس عشر فى 
ینایر ۱۷۹۳ م » وتتابعت شكاوى التجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة › 
يشكون ما أصايہم من سوء معاملة المماليك المصرية وما يلقونه من العَنّن » فعينت 
الحكومة اليو شازل ان قنصلا عام لفرنسا فی مصر سنة ۱۷۹۳ م » وكان 
« مجالون » هذا تاجرا فرنسيًا أقام بمصر أكثر من ثلاثين سنة مشتغلاً بالتجارة » () فأخحذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » مبيناً فيها عن عبث المماليك المصرية بمصال 
التجار الفرنسيين فى مضر» وض حا بان هذا العيت لا عكن أن يرول إلا [ذااششخدمت 
ا لجمهورية الفرنسية القوة ف رَذعهم » وحرّض حكومة ا جمهورية على أن تتأهَّب لاحتلال 


!! انظر أى خبرة يستفيدها هذا التاجر المثقف من مُقامه ف دار الإسلام بمصر أكثر من ثلاثين سنة‎ )١( 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » يل لعله م يدخل مصر إلا وهو عارف بالعريية > وهو الأرجح » أى هو فى َير‎ 
) . الاستشراق » بلا شك › کا ستری‎ « 


الرسالة : ۲۲ توارخ التقارير مطابقة لتارج ١‏ اليقظة » ف مصر 


مصر . وف سنة ۱۷۹۷ م » ارتل « مَجالون » إلى فرنسا » وأحذ يحض رجال الدولة على 
احتلال مصر » ويبين هم المزايا التى تناها حكومة الجمهورية بهذا الاحتلال . واقتنع 
المسيو « تاليران » وزير الخارجية الفرنسية باراء « مجالون » » هو ونابليون بونابرت » فقدم 
تقريراً إلى حكومة الديركتوار » ونصح الحكومة بإنفاذِ الحملة . فكان ما كان من حملة 
نابلیون على مصر فى سنة ۱۲۱۳ هھ / ۱۷۹۸ م » أى بعد تحضيض « مجالون » بسنة 


وأحدة : 


م يكن « الاستشراق » غائباً طرفة عين عن مقدّمى هذه التقارير والمذكرات التى 
فت ل اكت ال ويل ان حا خر كنل ية لفقل ا 
ااا لأرّل فى نشأة طبقة الساسة الذين هم رجال « الاستعمار » » والذين 
توجهوا ك التوجه لاعداد العدّة لاحتراق دار الإسلام » ر اقا ما سلف : ٠ ) ٤٩‏ 
و « الاستشراق » هو الذى كان يُمدّهم بخبته الواسعة المهادية بأحوال دار الإسلام » 
ولولاهُ ما عرفوا قبيلاً من د بير = ولألّه أيضاً كان دائم الحضور فى دار الإسلام أبدأ » يلاق 
ا لخاصة من العلماء » ويخالط العامة من المعقفين والدهماء » ويستخ رج حَحبَءَ ما فى هذه 
الدار من احوال خاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوکه وسوقته » وجیوشه ورعیته › 
رل دقیق وجلیل یوما بعد یوم » فی ملاحظة واعية لا تغفل ولا تنام » ( اقرٌماسلف )٠۲۰٤۸:‏ . 

ولو تمت قليلاً تواريخ تقديم هذه التقارير والمذكرات » منذ عهد « ليبنتز ) 
سنة ۱٦۷۲‏ م٠‏ ثم ما جاءَ بعد مئة عام » من طمّع الدوق « دى شوازل » ف مفاوضة 
تركية فى أمر التنازل عن مصر لفرنسا فى سنة ۱۷٦۹‏ م » وبعده الكونت « سان 
بریست » والکونت ( دی وت ) وتقاريرهم منذ سنة ۱۷۳١‏ م إلى سنة ۱۷۸۳ › 
رقا ال غا د يل 
قبل ذلك أيضاً حضو طلاب الإفر ج » ( وهم المستشرقون ) » إلى مصر وقراءعهم علم 


الرسالة : ٣۲‏ / توار یځ التقارير مطابقة لتارج « اليقظة » فى مصر 


ا ی ی الکبیر فی سنة ۱٠۹‏ ه | ۱۷١١‏ م ٠‏ (ماسلف =O:‏ 
لو تأملت هذه التوارج لرأتما جميعا واقعة وقوعاً تام فى عَصر يقظة دار الاسلام ونہضتها 
الصحيحة التى توڵى أم غا اة الكبار من رجالنا» وهم : « البغدادىّ » فى مصر › 
RET)‏ رق ر 
( ۱۱۱۰ - ۱۱۸۸ هھ / ۱1۹۸ - ۱۷۷٤‏ م ) ۰ و « ابن عبد الوهاب ۲ » فى جزيرة 
العرب ( ۱۱۱۰١‏ - ۱۲۰۹ هھ | ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م) » و «المرتضى الرّبيدىّ » فى 
E ANE‏ 
٣۲۰ - ۱۱۷۳ (‏ ھ/ ۰ > 1۳۴ م ) » ( اقا ما سلف : ۲ . فهذه 
« النهضة » وهذه « اليقظة » » ا کد د 

) الاستشراق ٠‏ » فيومئذ َب « المستشرقون » » حملة موم امسيحية الشماليةء هرا هة 
الفزع » وتسارعوا ينقلون كل صغية وكبية » ووضعوه ينا جليًا تحت أبصار ملو 
المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتما وساستها وعلمائها ورهْبانا » وبصروهم 
بالعواقب الوخيمة الخوفة من هذه « اليقظة » الوليدة » وينوا هم الخطر الداهم الذى جاءَ 
TT‏ تم تمام هذه « اليقظة » واشتدّ عُودها » واستقامت حطواتما على الطريق 
اللاحب لي لبها سيوى العمل السريع المحكم » واهتبال 
الخفلة امحيطة بمذه « اليقظة » الوليدة » ومُعَاجَلتما فى مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحلَ 
أمرها » وثصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار » فإنه إن كم ذلك » فما هو 
إلا أن تعود الحربٌ بين الشمال والجنوب جَذَّعةٌ » وعندئ لا يضملٌ أ أحد مَعَبة الصراع 
المشتعل بين سلاحَينِ متكافئين » وثقافترن مُتكاملتين . لا يضمن أحد لأىّ الفئتين 
تكون الولة والغلبة والسيادة . فرع « الا ستشراق » لعلمه أن ارق بیننا وبینہم كان 
و حط اجو تدرك باليقظة وباهمّة والصبر والدًاب لا أكثر » ر اقأما سلف : ٠۸ء‏ 
۷ . و ترّى عيانا » فإن « الاستشراق » هو عينْ « الاستعمار » التى با صر 


i i 


اا ١‏ / تواريخ التقارير مطابقة لتاريج « اليقظة » فى مصر 


کف و ای ا ج و بوا التی بہا یمشی ویتوغل » وعقله الذی به 
و و و ا 

EN a o‏ عاق » للمسيحية 
الشمالية بالخطر المدلهم الذى تدهم به يقظة دار الإسلام کان نذیرا مروْعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسر ع مستشرقوها إسراعاً حثياً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية » حيث قا 
« محمد بن عبد الوهاب » » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت ف زى الناصر والمعين › 
لتعدسسَ إلى يقظة « ابن عبد الوهاب » » لتسًخذ عندها يدأ » وها تسيطر عليما وتحتويما » 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية ووب جاراعما وتخوفهم » لتطوق اليقظة تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردتها إنجلترا من المند كلها سنة ٠۷١١‏ م / 
NE NCE ESE a‏ 
الإسلام فى مصر › لواد « اليقظة » الخوفة العواقب التى بعثها ‹( البغدادى )۰ 
J)‏ الربیدی )9 ) اجب الكبير » فى مصر » فهى «١‏ يقظة » شى أن تودى إلى 
يقظة دار الإسلام كلها » با فيما اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة ف جزيرة العرب » 
فإٍذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 

أظّه بات الآن منكشة' لك كل الانكشاف » حَحبْءٌ العلاقة بين تواري 
« اليقظة » و « النهضة » يومعذ فى دار الإسلام » وتواريخ التقارير والمذكرات التى كتبما 
رجال « الاستعمار ٩‏ من ساسة المسيحية الشمالية = وبات منكشفاً لك أيضاً كل 
الانکشاف › أنه لوا خبرة « المستشقين » حملة هموم المسيحية ورهبانِها لمتبتلين الذى 
کانوا ججوبون دار الاسلام ويقيمون فیا فيطيلون الاقام م ن هؤلاء الساسة 
بالملاحظات والخاوف » لَمَّا اتفقت هذه التواريخ هذا الاتّفاق البين الذى عَميت عنه 
اليوم حا الفاسدة کل الفساد » وألسنتها الغئارة المتشذقة قة بأوهام « الأصالة 


SA =— 


الرسالة : ۲۲ / إرهاب « نابليون » ومقاصده فى رسالته إلى « كليبر » 


والمعاصة » و « القد والجحديد » » و « الثقافة العالمية » » وبالقضية اهزلية « قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التی لا یزال یرددها الدکتور زكى نيب محمود فيما يكتب › 
مستدلاً جادئة م تحدث قط بين مشاج الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس ها سن 
تاریخ صحیح ولا باطل »› » ونما هی کَذِبٌ مُْصْمَتٌ » لا آدری من تکذبه ‏ ففین به 
الدکتوز زکكى وحبْب إليه ترداده مرّات فیما یکتب › ر انظر ما سلف : ۰۹۱ ۹۲) . 

والذى لا شك فيه أن « جذورَ قضيتنا » كامنة فى نذير « الاستشرا شراق » للمسيحية 
الشمالية » والذى أدّى إل انقضاض الفتى الصايبٌ المُحترق المبير « نابليون » بغت 
على دار الإسلام فى مصر » لود « اليقظة » و « الهضة » ومعاجَلما فى مَهُدها قبل أن 
یشتدٌ عودها وتستفحل » فیسفح الدّماءَ سفحاً لم یفعل مثله «( جنکیزخان ) » فیضخّی 
عند مشرق كل شس بجخمسة أو س » ويُطاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة ويأمر قراده 
انما ب و اا٠‏ ۱۰۰۰ ۰ وهدیه ( الاستشرا اق » أن ختارهم من ء الطلبة 
الان سن وة انى 6و < ان الكير 6 مامت و اليستاصل بذاك 
« اليقظة » من جذورها » ويشتّت بالإرهاب مَنْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن هذا الجزار بعد ذلك أن لا يشب الصرا ع المشتعل بين سلاحين متکافقین » . 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الأهو ج الحترق مشروعه الذى بينه خليفته « كليبر ) : 
«أن يجمع ٠٠ ٠‏ » أو ٠ ٠ ٠‏ شخص من المماليك » فإن لم جد عددا كافياً من المماليك »› ٠‏ 
فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشاج البلدان » ويسفرهم إل فرنسا » فيحجزوا قما _ 
مله س أو هن »اهدر ى تاها عة الأمّة الفرنسية » ويعتادوا على 
لتنا وتقاليدنا . فإذا عادوا إل مصر كان لنا مهم حزب يضم إليه غيرهم » » ووعده 
کا يرس إليه جوقة تمثيلية رلأنها ضرورية للبدء ف تغییر تقاليد البلاد 0 (ماسلف : 
کا و ی ا ر 


e 


الرسالة : ۲۲ / مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب 


يقتلعها من جذورها » حفر هما قير تتأ أنوازه الفرنسية الساطعة » ويدفن فيه « اليقظة » 
و « الهضة » إلى غير رجعة . 

ثم یکتب إلى الجنرال « زايو نشك » قومندان المنوفية › فی ۲۰ یولیه ۱۷۹۸ م : 
١‏ جب أن تعاملوا الرك » ( أى المسلمين ) » بمنتهى القسوة » وإنى هنا اقل كل يوم 
ثلاثة » مر أن يلاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لإخحضاع هولاء اناس » وعلیکم أن توجهوا عنایتکم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح ( ۰ 
الت ولك ف رن شن اقا ااب ارغ ا ر 
انخاء الالح كانت انلخ الأهال اند الفرنسين كافة أا فرق افر مين 
فكان فيما عندهم من المدافع التى استعملوها فى هدم الور والمساجد ودكٌ القاهرة دكا 
متواصلا . فأراد نابليون ١‏ بتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » أن يضمن بهذا « التجريد ) 
أن يطل قدرة « السلاح المحكافء » على مقاومة جُنده وإبادتهم جَهُرة واغتيالاً » وأن 
يصل بسفحه الدماءَ إلى إخضاع الناس » کا قال . 

هذه هى « جذور القضية ( التى غفل عنها الناس يومعذ » ولا تزال حياتنا الأدبية 
الفاسدة اليومّ غافلة عنما كل الغفلة » فكسًابنا ومورحونا اليم هم کا قال المتنبّى ف ملوك 
زمانه : 

رانب » غير آم ملو ممّحة وم نيام 

ا و ا جاه اام فده لظي 

مستيقظة » فإن كان على علم بحاها أحذها من قريب أخذًا هيناً بلا مَوونة ولا تعب !! 


ولكن » لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بينة واضحة من عمل 


ا 


الرسالة : ۲۲ / عمل ١‏ الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الإسلام 


١‏ الاستشراق » ف دار الإسلام » فإنه كان عملا دائباً طويل المد » متعدّد وجوه 
التشاط » منذ أذ يِب دبيباً مستخفياً فى لانأة زحفه انف الوطء على دار الخلافة فى 
تركية » وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة » ر ماسلف : ۳ه 
۱ . فعلی تطاول السنين » ومع ازدیاد خبته یوماً بعد يوم بل صغية وكبية ف دار 
الإسلام » ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الإسلام غير مرو ع » ولسماحة آمل الإسلام 
عام وخاصتہم مع مَنْ دیئه بُخالف دیتهم من الود والنصاری » لأنہم أهل كتاب 
وأهل ذم من أتباع الرسولين الكرمين موس وعيسى ابن مرم عليهما السلام » فيسّر ذلك 
حاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وینافقوهہ زیو جموهم بالمکر والمخال أن وا 
بريغة وتلوم خالصة لحب العلم والمعرفة = وأيضاً لما كانت دار الإسلام غارقةً فيه 
من الكفلة المُطبقة التى أوشمم إيَاهَا الاسبتامة إلى النصر القدم على المسيحية 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث القريب بفتح القسطنطينية وتدفق جيوش الترك 
e EO ET‏ 
١‏ الاستشراق » أمانا واطمقناناً » وأغراه إغراءٌ شديداً بإعداد العذَّة احق 
) الأهداف » و « الوسائل » التى طوى علا قله »> بفهم وبصيرة وإخلاص وعقل 
وصبر ودهاءِ ورفق وتستر » ( اقا ما سلف من : ٥۱ - ٤۷‏ ) . 
ومن يومذ بدأ « الاستشرا : ( تقيق حف الشامل النى بُ لاحراق فلب 
دار الإسلام بلا قعقعة سلاح » زحف صامتٌ مصمم خفى الوطء » سوف يضم ألوفا 
مولفة من أشتاتِ الناس على اخحتلاف أجناسهم ما بين تاجر وصانع ومُغامر وسائح 
ومبشر وسياسي وراهب وطالب معرفة ة وأفاق وصفاق ومتكسّب » والنية أن تتكون على 
الزمن من هولاء الأشتاتِ جالياتٌ كبية تقم ف دار الإسلام » تعاشر المسلمين فتطول 
عشرتهم أو تقصر › ( اقرا ما سلف : ٦ه‏ » ۷ه . كان « الاستشراق هو الذى بع ء هذه 
ا جيوشَ وحمل أفرادها ما يحمله هو من هموم المسيحية الشمالية » ويغذّيهم بكلٌ ما ف 
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الرسالة : ۲۲ / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام 


قلبه من الأحقاد ا مكتّمة » ويب البغضاء الغائرة فى العظام » ويدربهم على الدهاء وا مكر » 
وعَلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة الفاق فى معاشة أهل دار الإسلام » ويعينهم 
بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه » ومراقبة كل صغية وكبية من أحوال مَنْ يخالطونهم 
من العامة والخاصة › والملوك والسوقة > والرجال والنساء . 

وتطاولت السنون حتى استطا ع « الاستشراق ) أن یکون فی قلب دار E‏ 
جالياتِ صغيرة ES‏ الس اال عا هاا خن ا 
يحترفون القجارة » ویعرفون العرية وغرها من لغات:دار e‏ » ويقیمون ف دار الإسلام 
مدا طويلة » حتى يألفوا الناسَ ويألفهم الناسُ » ویتقوضَ ل جدار التوجس والتخوف 
والشك ف هذه الأشباح الغريبة التى تعجول فى الطرقات والشوار ع آمنة غير مفرّعةٍ 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة » و « النهضة » ف دار الإسلام فى مصر خاصة › فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر الهمجرى » ( القرن السابعَ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) › 
ا الف 5ا6 ٠‏ هت و الاستشراق ١‏ هَبة الفزع الأكبر » وکان نذیره الحاسم 
ا لمرو ع للمسيحية الشمالية با لخطر المدهم الذى تذدها به « اليقظة » و « الهضة » التى 
انبعثت من مصر خاصة = يومعذ كانت الجاليات الصغية قد صارت جالياتِ كبرة من 
جار شعوب المسيحية الشمالية » وتفاقم أمرها حتى أفز ع المماليك المصرية › وارتابوا فى 
هذه الكثة التى أحذت تتوافد ررافاتِ وؤحداناً باسم القجارة » وخامرهم الشك فى 


مقاصدهم وف تحركاتهم » فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة الختلفة على متاجرهم › 
e‏ العنت ولمشقة حى ٠‏ بور تجارتهم > وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 

فأوعز « الاستشراق » الفرنسى خاصة إلى التجار أن يجأروا إلى حكومتہم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية » وعلى رأس هولاءِ التجار « سحالون » الذى 
کان تاجرا مقيماً فى مصر أكثر من ثلاثين سنة » ( انظر ماسلف : ١١٠١‏ ) » والذى ظل يقذّم 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار 
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الرسالة : ۲٢‏ / تعبئة « الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والمالطيين 


الفرنسيين » وأنه لا سبيل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت الجمهورية الفرنسية ٠‏ 
القوة فى رذعهم » وذلك ( سنة ۱۷۹ م ) وما بعدها » ثم رحل « مجالون » إلى فرنسا ) 
سنة ۱۷۹۷ م لیحض رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابً له « تاليران » وزير 
الخارجية › و « نابليون بونابرت ل ر س 
۲۳ هھ / ۱۷۹۸ م » أى بعد تحضيضه بسنة واحدة » رما سلف ١١:‏ . 
وف خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الألانى « ليبنتز ) 
لویس الرابع عشر الفرنسی على غزو مصر فی سنة ۱۹۷۲ م ٠‏ رانظر ماسلف ›»)١٠٤١١١۳:‏ 
وین صرخحة « جالون ٤‏ فی سن ۱۷۹۲ م وسن ۱۷۹۷ م = کان « الاستشرا شراق » یتولی فی 
مصر عملا خبیٹا آخر » ویجنّد فیا جنْداً من الارمن والأروام وامالطيين وغيرهم » وجحمّلهم 
ما فى قلبه من موم المسيحية الشمالية » ويغذيم الأحقاد المكنّمة » وبلهيب بغضائه 
الغائرة ف العظام » ويدربهم على الدهاء والمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمحداهنة 
والنفاق فى معاشة آهل دار الإسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه والمراقبة = 
وبحشدٌ معهم أيضاً طوائف من هود الشمال ومن اليهود المقيمين فى دار الإسلام فى 
مصر › و طوائف من شُذّاذ الآفاق من أهل دار الإسلام وغير دار ا 
کنصاری الشام Us‏ يستاأجرهم لتوسیع حبرته تارة » وتارة أخحرى لبت آفکار 
درسها « المستشرقون » »› أو ظنوا اچ درسوها وأتقنوها » ويحاول « الاستشراق » أن 
يشيعها بين جماهير دار الإسلام فى مصر خاصيتها وعامتما » وللتحکم فى تصريف آموره 
وغاياته ‏ ۾ للتمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضى الأمر إحدات فتن فرق شَمْل 
اناس وفزقهم وتشعلّهم عن الكيد ا لخفى الذى يراد , بم ۔ وکل هذا کان یتم فی هدوءٍ 
E E E‏ ر قضيتهم › (اقأما سلف : 1 
) . وقد ظهر أثر هذه الحشود > جاا افا ف ان الحملة الفرنسية › وفى البلايا ‏ 
حدثت منہم خلال ثورات القاهرة التى اشتعلت على جيش الغراة الفرنسيين › مما 
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الرسالة : ۲۲ / « المستشرقون ٠‏ وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى كل زى 


کاد يفت ى عَضد الثوار ويبعثر خحطاهم ويشتّت شَمْلهم . وتستطيع أن تقف على جلية 
أمر هذا البلاء فيما أثبته اجى الصغير ف تأرج الحملة الفرنسية من كتابه » وف ام جزء 
الأول والثانى من تاريخ الحركة القومية للرافعّ » ”"“ لولا ما فى هذا الكتاب .من الغفلة 
وسوء التأويل للأحداث والألفاظ › فآحذره اشد الحذر . ) 


وفى خلال هذه الفترة أيضاً » تكاثر عدد « المستشرقين » حملة هموم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر ف كل ِى : ِى طلبة الجلم وامعرفة » وزِىّ السائح 
المعجوّل ف ربوعها مالا وجنوباً » وأخطرهم شأنا من لبس منم زى أهل الإسلام » 
وجاور ی الأزهر > ولازم حضور دروس المشاج الكبار › وصلی مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم » وخالط جماهير طلبة الأزهر مسلما لا يراب فيه أحدّ » ولا يعرف أحدٌ حقيقكّه 
أو أصل بلاده التى جاءَ منهاء» وإنّما هو مسلم كسائر المسلمين الذى يجاورون فى الأزهر 
ن کل جنس وون . وكير من هوان من آم ف دار الإماج قا طلا مهادي 
كالمستشرق الداهية امحّك المتستّر النفىّ الوطء « فانتور » » الذى قضى أربعين سنة 
يتجوّل ف دار الإسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية » فكان شيطان نابليون 
ومستشاره ولیه ويه الذی لا یفارقه ف الحل والترْخال » ر انظر ماسلف :۰۹۳ ٠۰٤‏ 
ک0 قل و اض وف اللات ال كت وة وة 
اف ی ی وه ان ای الم د غاا عي ف 
ف تاربخه قبل الحملة الفرنسية » لأنه كان غافلاً كل الغفلة » إلا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : 


(۱) انظر ما کتبته عن الرافعی فیما سلف : ۱۰۰۵ ۰ ۱۰۸ › ١٠١١-1۰۹‏ . 
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الرسالة : ۲۲٢‏ / عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر 


« وكثير من الكتب الاسلامية مترجم بلختہم وزات عندهم کتاب الشفاء 
للقاضی عياض » ويعبرون عنه بقوفم : ٠‏ ثيفاءٌ شريف ٠‏ » وايزدة رميو » ) 
م جملة من أبياتما وترجموها بلغتهم » ورأيت بعضهم يحفظ سوراً من القرآن » وهم 
تطلع زائد للعلوم » وأكارما الرياضة ومعرفة اللغات » واجتباد کییز فى معرقة اللغة 
والمنطق » ويذابون ف ذلك اليل والنهار . وعندهم كنب مردَة لأنواع اللغاتِ وتصاريفها 
واشتقاقاتہا › بحيث يسل عليہم نَل ما يريدون من أَىّ لغ كانت إلى لغتهم فى أقرب 


. ) ٠١» ۳٢ : ۳ تارج الجبنی‎ ( ٠ ) وقت‎ 


وهذا الذى حدثنا عنه الجبرتى بعد الحملة لا يعم لأحد إلا بعد أن يكون قد أطال 
الإقامة فى دار اإإسلام » ويعد ادلی الطويل عن المشايخ الكبار والصغار » وبعد 
ا الکامل بأهل ا . وإغفال ا جب الحديث عن أحد منهم قبل الحملة » 
دیل ین عل أن ذلك کله قد م فی خفاء وتسر » م یح لعل الجوتی أن ينه هم » 
أو أن يعرف من أمر وجودهم ف مصر شيف بحمله على اله . و «فانتور » الذى أقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » لم يعرف ال جبرق عنه شيعا إلا بعد مجيه 
مرافقا للحملة الفرنسية» فلقيه عندئذ مكشوف القناع » فوصفه لن ما وصفه» مر آنقاً. 


ولم تكن إقامة « المستشرقين » فى دار الإسلام فى مصر › نجرد طلب العلم 
والمعرفة » بل كانوا يتجولون ويراقبون عمل ال جاليات التى حشدوها وتولوا تغذيتها وتربيتها 
على ما rh REK‏ 
والتنبّه والمراقبة = وأيضاً كانت إقامتهم لمراقبة « يقظة » دار التى آفر عتہم حتى 
ارسلوا نذيرهم الحاسم المرؤع ا الشمالية = وأيضاً لتکون خبرنهم ججماهیر 
الأمة مجتمعة وبطوائفها الختلفة » خبة متغلغلة تفضى إلى خبرةٍ بأفراد رجا بأعيانہم 
واحدًا واحدًا » معروفاً عندهم باس مه ومکانه وحرکته » ومواطن ضعفه وفوته › ا 
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الرسالة : ۲۲ / بدء سقوط هيبة المشايخ عند المماليك المصرية 


هوى المَيّال الذى يستجيب » والإرادة المصَممة التى تمتنع عن الاستجابة . فهى خيب 
مدروسة منظمة واضحة المعا م فى ذهن « الاستشراق CTE LEK‏ 


ونی اواخحر القرن الثانی عشر المهجری ( سنة ۱۱۹۰ هھ ۱۷۷١‏ م )» 
لا يُذرى كيف اختلّت هيبة المشايخ الكبار فى قلوب بعض المماليك » فأخذوا بالعَسلْف 
القبيح أحد المشايخ › > ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد ف رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منکرةٍ » وحبسه 
الأمير المملوك فى حاصل أرباب ال حرام من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعيدى 
العدوىّ والشيخ ا جذّاوىَ وجماعة كثية من المتعمّمين . وقال الشيخ الصعيدى العدوى 
للامیر : ما هذه الأفعال وهذا التجاری ( أى ا لجرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصَرّخ : 
والله أكسرر رأسك . فصر خ عليه الصعيدىّ وسبَّه وقال له : « لعنك الله ولعن اليسرجى 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك اميا » . وتوسّط بينہما 
الحاضرون من الأمراء يسكتون جدته وجدّتهم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن »› 
فأخذوه ( أى المشايج ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . (الجيى ٠۸:۲‏ ) . 

٠‏ واتّفق فى ذلك الوقت أيضا أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأاحضه وحبسه عند الخازندار » فركب إل 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من مخيسه . فلما رأى لمریشی شبخ السادات 
رمّی عمامته وصرخ وخر ج يعدو مسرعا مکشوف الرس وهو يقول : « بيتك خراب 
يا يوسف بك » › وکان یوسف جانا مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
یص رح على خدیه : « اُمسکوه » اقتلوةٌ » » وشيخ السادات يقول له : « أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأخذ العريشى فى صحبته إلى داره › وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبتى : « ثم حصل ما حصل فى الدعوى المتقدمة وما ترتب 
عليها من الفتنة » وقفل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » ر الج ۲ : ٠۸‏ . 
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الرسالة : ۲۲ / الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها 


ه وقد نقلتٌ هاتين الحادثتين لأنہما بدء الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
المشاجخ » ولأنهما بها المشايخ إلى عسف المماليك وجَؤرهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك » وذهابيم إلى الجامع الأزهر » 
وشكواهم إلى المشاي » فيترك المشايجخ دروسهم › ويغلقون ال جامع لأزهر » ويخرجون على 
راس ا لجحماهير » ويطالبون المماليك برفع الظّلم عن الناس » حتى كانت أخر حادثة وقعت 
بینہم فی سنة ۰۹ ٠۲‏ ه/ ٤‏ ۱۷۹ م» ( أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منبم 
ما لا قدرة هم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاظ حين مع شكواهم › 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ » وقفلوا أبواب ال جامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانیت . ثم رکبوا فى انى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . و هم المماليك أميرّا يسألمم عن مطالمم » فقال المشاي : 
« نريد العدل »› ورفع الظلم والجور > وإبطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها 
وأحدثتموها » . فقال مم : « حتى أبلْغ » » وانصرف ول يعد هم بجواب » وانفضٌ الجلس . 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية › وباتوا 
بالمسجد . وف اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ » فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم) » والشيخ الشقاوى » والشيخ 
لبكرى » والشيخ محمد الأمير » ومنعو العامة من السير خلفهم » ودار الكلام ينهم وطال 
اديت واغط ار عل ام تارا ورجعر غا شوه الملا علي ٠‏ رانخقد الصا 
ينم على أن يرفعوا عن الناس المظالم الحدثة والكشوفيات والتفاريد وا مكوس » وأن يكفرا 
أتباعهم عن امتداد أيديہم إلى أموال الناس » ويسيروا فى الناس سية حَستة . وكان 
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الرسالة : ۲١‏ / الثورة على المماليك » والمشاع الذي كا غل ر اها 

القاضى حاضراً بانجلس » فكتب حجّةَ عليهم بذلك . فوقع الأمراء عليها » ٠‏ ورجع 
المشاجخ وحول كل واحد منم وأمامه وتحلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون : 
«( حسبَ ما رسم سادائنا العلماء ٤‏ بان جميع المظام والحوادث والمكوس بال من مملكة 
الديار المصرية » = ويعقب الجبرتى على ذلك بقوله : ١‏ وفرح الناس وظنوا صحته › 
وفحت الأسواق » وسکن الحال على ذلك نحو شھر › م عاد کل ما کان مما ذکر 
وزیادة ) ( ایی ۲ : ۲۰۵۸ ۲٥۹۰‏ ) . 

۵ وأحفی ال جبری عتا کل ما کان فی سنة ۱۲۱۰ / ۱۷۹١‏ م » وبدأها بقوله : 
د م یقع فیا من الحوادث التی نی بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم » » وبدأها بسطر واحد فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات › ( ۲ : 
۲ إل ۲۹۷ ) . م جمع السنتین ۱۲۱۱ ۰ ۱۲۱۲ھ / ۰۱۷۹1 ۱۷۹۷م معا 
وقال أيضا : « م يقع فيهما من الحوادث التى تقيّد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الإشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك ف أوائل السنة التالية » کا سيأتى خبر 
لك مفصلاًه؛ م شرع ف ذکر وات (۲ a a‏ 
تارښخه . ,هذا 7 ا چا کان مظام المماليك التى عادت جَذعة » وتقضهم 
الحْجّة التى وقعوها بعد شهر واحِ من تحريرها » لم يكنْ ها وق عند جماهير الناس 
ولا عند المشاي . هذا أمر مستبعدٌ بلا شك » وإنما شغل الجبى عن سرد حوادثها ما 
نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس > فاخحتصر السنوات الثلاث اختصارا 
لیس له شبیه فی کتابه . 


(0 أحطاً الجبرتى خحطاً كبيرأ حين لم يثبت فى كتابه نص هذه الوثيقة كاملة وعليما توقيع الأمراء » ولكن 
مضمونها على كل حال أفضل معات المرات من وثيقة « الماجنا كارتا» ( سنة ٠۲٠٠١‏ م ) » التى حاول الانجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوليقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
القرتة : 


As 


الرسالة : ۲۲ / ثورة المشاخ على المماليك » جزء من « اليقظة » 


© کل هذا کان يَقعّ برأ ومَلمع من « المستشرين ( واعوانہم » وادرك 
} المستشرقون ( ان هذه الحوادث المحتتابعة التى ان نتہت باعلا المماليك د توبتهم ورجوعهم 
عن مظالمهم » حتى اضطروا إلى توقیع و وثيقةٍ يشهدون فما على أنفسهم بالتوبة » وتعهدوا 
فما برفع المظام عن الناس » إنما كان نتيجة متوقعة اة ٠‏ اليقظة » و « الهضة » التى 
« اليقظة » وقادتها › وأن سلطانہہ على العامة والحماهير » قد أرهب المماليكَ وأفزعهم : 
ووا ن ا حبري قد أخفى عنا موقف المشايج والجحماهیر فی ثلاث سنوابِ بعد توبتہم › م 
نقضهم العهذ وعودتهم أ الجور والظلم » »ريا المع ا بین المشاجخ قادة 
الحماهير » وبين المماليك الذين غرهم ما كانوا یتمتعون به من السنطان على الحماهير › 
4 ۶ ٍ 
وما استمراوه من إيقاع ال جور والمظا م » وسكوت الجماهير واستكانتهم هم زمنا طويلا قبل 
ذلك = ولعرفنا أيضاً أسماء كثير من المشايخ الذين كانوا طليعة « اليقظة » وقادتها فى هذه 
المُدّة من تاريخ دار الإسلام فى مصر = ولربّما عرفنا أيضا أسماء مَنْ آنحاز من أمراء 
المماليك يومئذ إلى المشايجخ والجماهير » وآنشق عن جَمُهرة الأمراء المماليك الذين أصرّوا 
على جورهم ومظالمهم وعنادهم » ورجعوا عن توبتہم التى شهدوا بها على انفسهم فى 
الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم . 
ومع ذلك » فقد أوقفنا حبرت على أسماء ستة من المشايخ الكبار الذين 
شاركوا فى الثورة على المماليك وهم : ١‏ الشيخ العريشى » م مفتى الحنفية » و « الشيخ 
السادات ( الد قيب الاتراف ) عمر مکرم (( «9) الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ 
الازهر J)9«‏ الشيخ البكرى <9 ) الشيخ حمد الامير . وهولاء الستة كانوا ضمن 
التسعة الذين سجُل أ ماءهم « نابليون » فى أمره الذى أصدره بتكوين « الديوان » ف اول 
ساعة وطفت قدمّه فيا القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠٠١‏ صفر سنة ٠۱۲۱۳‏ ه / ٤‏ يوليه 
سنه ۸ م ) » وكان نمام التسعة : « الشيخ مصطفى الصاوى » » و ١‏ الشيخ سليمان 


۳۹ س 


الرسالة : ۲۲ / المشاج الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » 


يري ١و‏ الع رى الى ۲ > نض اة من السا الارل ان راان 
اا السادات e‏ » و محمد الأمير » » فاحل محلهم نابليون 
ثلاثة ا هم : ١‏ الشيخ مصطفى الدمنہورى » و « الشيخ يوسف الشبراخيتى » 
و « الشيخ محمد الدواخلى » . 

كيف استجابَ هولاء التسعة من المشا العلماء الكبار مسیحی بېذه 
السرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريح أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
العراة لدار الإسلام ؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد اروا على الأمراء 
المماليك يطالبونهم بإقامة الشر ع ؟ كيف خافوا وفوا وأخحطأوا الطريق » وكان هم 
مندوحة فى رفض الاستجابة » کا فعل ثلاثة من إخوانهم العلماء الکبار ؟ ينبغى أن يكون 
هذه السرعة ف الاستجابة بلا ترد تفسيرٌ يقبله العقل › ويمهّد هم عَذرَّا يقبله العقل 
أيضا على مَضض . 

م ا اط ماد عى و اة اة ران مغلا با قن للمسدون 
ال فى دار الإسلام فى مصر › شط « الاستشراق » وأعوانه وجالیاته من فا 
الفاق الذين عبَأهم وجنّدهم » کا أشرت إليه فيما سلف ر ص : ٠۲۳‏ = تشرط 
١‏ الاستشراق » تشاطاً سريعاً خفىًّ الوّطء فى ميادين مختلفة » لبث أفكار درسوها 
وأحكموها » وأرادوا أن يشيعوها بين جماهير دار الإسلام فى مصر › للتحكم فى تصريف 
أموره وغاياته » وللتمكن من إشعال نيران لفن حين تنزل الحملة الفرنسية أرض مصر » 
يفرقوا بهذه الفتن شل الناس ویرقوهم ویشعلوهم عن الگید الخفيَ المکیافیّی الذی 
رد رات PETE‏ 

کان أکبر نشاط « الاستشراق ) موب جُهاً إلى المشاج الكبار الذين اروا بالأمس 
القريب على طائفة الأمراء من ا مماليك المصرية مرّات » حى حضعوا ووقَعُوا على وثيقةٍ 


E EE 


الرسالة : ۲۲ / ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشاي عند دنو الحملة الفرنسية 


يشهدون فيا على أنفسهم بالتوبة » ويتعهدون فيا برفع المظامم التى أوقعوها على جماهير 
الأمة » وبالتزام أوامر الشّرع » ولكنهم لم يفوا بذلك » فنقضوا الوثيقة » وعادوا بعد شهر 
واحد إلى جَؤرهم ومظا لمهم وزيادة » کا قال اجى فيما سلف قريباً . ولا شك أن نقضَ 
هذه الوثيقة » قد أورث قلوب المشايخ الكبار غضباً وكراهية لطائفة الأمراء المماليك الذين 
لا يرون لله إلا ولا عهداً ولا ذِمَةّ » ولا يقيمون للشرع حَرّمةً > ولا للمشاج هيبة 
لا كرامة د كان هذا كله معلوماً واضحاً عند الأستتفراق ٠‏ وأعوانه وحراشية: 

فلما دنا جند الفرنسيس ثغر الاسكندرية ا وت ل 
القاهرة غامضة » فلم يتم أمراء المماليك بشیء من ذلك ولم یکترثوا به اعتټاداً على قوتہم » 
فقالوا وزعموا : أنه إذا جات جيع الإفرج لا يقفون فى مقابلتيم » وأنهم يدوسونبم 
بخیوهم »› ر الج ۳ : ٣‏ ) . وعندئذ خرج ( الاستشراق » من مکامنه » وخرج 
« المستشرقون » الذين كانوا يرون بى أهل الإسلام » ويجاورون ف الأزهر لطلب علم 
الدين والدّنيا مسلمين » ويخالطون المشاجخ الكبار ف دروسهم وبیوتم > لا میزهم شىء 
ر للتلن اجاورين ف الأزهر من كلل جنس ولون = وطافوا على ا مشاح الكبار» 
وبرفق ودَهاء ومكر فاتحوهم ف شأن الفرنسيس الذين شاع أنهم قد دنا نزوهم أرضَّ 
مصر » فنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين بينّوا هم أنهم على علم بشأن هولاء الفرنسيس » 
وأن الذى يحملهم على القدوم إلى الديار المصرية هو ما كان المماليك يعاملون به ال جالية 
الفرنسية بإذلال واحتقار » ويظلمون تجارهُم بأنواع الإيذاء والتعدّى » کا يظلمون جماهير 
أمة الإاسلام ف مصر بألوان من ا٣‏ جور والظلم والهانة > وإقدامهم على مخالفة ا 
وعلى نقض العهود والمواثيق » وجُرأعهم على هيبة المشاجخ الكبار بلا رعاية لکرامم = ون 
کل هدف الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع على جارهم » وتخليص حن الأمة الإسلامية 
من يد الظالمين » والقضاء على دولة المماليك الفاسدة الظالمة »> ووضع أمور البلاد فى يد 
العلماء والفضلاء من أهالى مصر . 


E E E 


الرسالة : ۲٢‏ / ما كان « المستشرقون » يفعلونه مع المماليك › ومع الكنيسة القبطية 


وظلوا َون مم ف الذرْوة والغارب برقق ودهاء» حتى انتهوا إلى أن الفرنسيس ۾ 
E‏ َة القضاء على دولة المماليك » إلا باتفاق مع السللطان العفانى » لأنجم 
أحساؤه اللخلصون » والمماليك كثياً ما امتنعوا عن طاعة السلطان ولم بمتثلوا لأمره = وهم 
يحترمون النبى ع والقرآن العظم » وأنهم هم الذين نزلوا فى رومية وخربوا كرسى البابا 
الذى كان دائماً يث النصارى على محاربة المسلمين . واستمع المشايح هذا وأمثاله » 
وة علمهم بما هو خارجج عن حدود القاهرة » ألا مثل هذا الحديث قلوب أكارهم 
وعم الأمانىّ » وعدوه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

ركان آخرون من « المستشرقين ٠‏ مم مودّة بالمماليك » يفاوضونهم وبونون علهم 
شأن الفرنسيس » ويُمَنونهم بالظفر عليمم إذا هم أقدمُوا على دخول القاهرة » ويزيدونم 
إصرارا على الغرور بقوتهم » وأنهم إذا جاءت الإفر ج » فهم قادرون على أن يدوسوهم 
مخيوهم . ما الذين. كانوا منهم يطوفون بالمشايج » فكانوا خؤفونهم من تهور المماليك » 
وأنهم لا عل لهم بقرة الفرنسيس » وما فى حوزتهم من المدافع والأسلحة » ما لا يبلك 
مثله المماليك » وأّه إذا وقعت الواقعة » م تُغن عن المماليك مدافعهم وأسلحتيم » وأنهم 
سرعان ما يفرون من وجه الفرنسيس » ثم يتفرًقون شَدرَ مدر » ويتركون القاهرة مكشوفة 
بلا حام يحميما أو يدافع عنها . 

وكان آحرون من « المستشقين » يتأهّبون لإحداث فتنة كبية » إذا ما دخلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستثيروا 
حَويمها ء وأن يُفْروها بن استجابتهم للفرنسيس إنما هو تُصة لدين المسيح على دين 
الاسلام وان واجبہم وان أن يناصروا الفرنسيس » ويناصبوا المسلمين العداء » حتى 
ار راية المسيحية » ويصبح المسلمون أتباعا هم ورعيةَ لا سلطان ها » لا يملکون 
إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح . بيد أن الكنيسة القبطية أعرضث عنهم وعن 
إغرائهم لی ا لنا المستشرق الانجليزى « إدوارد ولم لين » فى كتابه « المصريون 


NE 


الرسالة : ١‏ | حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية » لا لم تستجب لإغرائهم 


احدثون » شمائلهم وعاداتم ) » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر باریع ونلائين سنه 
( سنة ۱۸۳٤‏ ) فقال : 


ان ا کر ابات Np‏ یکرهون 
المسيحيين الاخرين جميعا كراهية شديدة » ( يعنى المسيحيين الشماليين ) › ق اأيضا 
كراهية المسلمون للكفار ف الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكار المسيحيين ميلا 
لالاسلام » . (' 


للك جب مسون اد فن رجال الكيسة اة ا عفةر (غماقا 
کاملاً ؛ فولوا وجوهم شتطر طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة المماليك » فاستعصى عليهم أكارهم » واستجاب مم جابى المملوك « محمد 
بك الألفى : > وهو المعروف باسم « المعلم يعقوب ( وجمع هم من سبفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عددا کبیرً »ونضم جهرة إلى الفرنسیس » فکون منہم « نابلیون » فیما بعد 
جيشاً ماه « جيش الأقباط » » على كراهية e‏ . وهذا 
ا ا ی و ا O‏ 


)١(‏ ترجمة كتاب لين « المصريون الحدثون » ص : ٤٦۳‏ ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط ٠‏ » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمئنة إلى هؤلاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فہم » هجاهم لين هجاءٌ شديداً ( ص : ٤٩۳‏ ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبدًا يُغْرى على شهادة 
الور وار القسس والرهبان جهلاء خحادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنهم 
يلون ويستدينون نقودا لا يردونما . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن عل من لا يستجيب 
هم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذى ظلّ كامناً أربعةً وثلاثين سنة » ثم اسقعلنّ . 

(۲) تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تاريخ الجبرتى » وفى كتاب الرافعى» وفى كتاب الستاذ 
محمد جلال كشك » الذى سمّاه : « ودخلت الخيل الأزهر » . 


TTS 


الرسالة : ۲۲ / سر استجابة المشاجخ لنابليون وديوانه 


ه لما وقعت الواقعة » ونزل جند الفرنسيس أرضَ الإسكندرية » واجتاحوا بلاد 


الوجه البحرى جحرقول القّى ویسفکون الدماء » سبقهم ا القاهرة منشور نابلیون ا 


المؤرخ اخر الحرم سنة ٠۲١۴۳‏ ه » وكتبه المستشقان « فانتور » و ( مارسل » = رائ 
المشايخ فيه جل ما طرق أماعهم من حديت المستغقن الذين کنو يتريون زی 
الإسلام » وجاءتهم أنباء حرائق القرّى وسفك الدماء » حين قاوم المصريون الجيش 
الغازی» کا :ییون ف موز کل من يقاومه . م بعد يام قلائل وصل نابلیون 
مشارف القاهرة » ولقى جيشه جيش المماليك المصرية » ودارت الدائرة على المماليك › 
وأخذهم الرْغْب » وتفرقوا ا شذر مدر » وتركوا القاهرة عاربة مكشوفة ليس هما نام 
یحمیا > فكان ذلك كله مصنداقاً ما سمعه المشاج من « المستشرقين » » فوجفت 
قلوبهم وحافوا أن بالقاهرة ما حل ق الوجه البحرى من الفظائع . فلما دحل 
نابليون القاهرة » وأصدر أمره بتكوين « الديوان » من تسعة من المشاجخ الكبار › 
استجاب ستة منهم لدعوة نابليون » ثم استجاب أيضأً ثلاثة اخرون لهام التسعة » بعد 
رفض « السادات ) و (عمر مکرم و ) محمد الأمير ( ان يسوا لد . والذى دعا 
هؤلاء للاستجابة حوفهم على مصير القاهرة التى تركت بلا حام يحميها » بعد أن ححذَّها 
حمّاتہا من صنادید الحرب والقتال › وهم المماليك المصرية . فلم ير المشايخ سبيلا إلى 
حفن دما العامة رجالا وفيا إلا ا مهاد نة و إلا الف والسكية حي يكشف اله هذه 
ال ا اء اه 
فكانت استجابة هولاء المشايخ التسعة لتكوين « الديوان » منهم اول رة » 

هذه الاستجابة اتا ول جاج حازه ( الاستشراق ) فى « تدجين ) بعض المشاخ 
الكبار » ولكن لم تلبث الام خحاصتها وعامتها أن رفضت الاستاعَ إلى هولاءِ المشاجخ 
و مدخن سمت ال ا خر من المشاجخ » وإلى صغار طلبة العلم بالأزهر الذين 


EE? 


الرسالة : ۲۳ / إسناد المشاج ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشايخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلاثة 
أشهر من « تدجين » التسعة الكبار » ومن دخول جزار القاهرة أرضاً م تطأها من قبل 
قدم غاز صليبىّ حترق كالميكافلىّ « نابليون » » الذى غر هولاء التسعة » وخدعهم حسن 
E ls Dk E a E E‏ 
وكان بعد ذلك ما کان من سفح الدماء يلا ونهاراً » جَهرة وحفية » م يستشن 
ا جزار ولا حلفاؤه شيخ فانياً » ولا طفلا رضيعاً » ولا امرأة عاجزة » حتى انكشح هو 
وجنوده من أرض مصر بعد ثلاث سنوات رايا مقهورین ›» ر ما سلف : )٩٩ - ٩۲‏ . 
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۴ - لم تذهبْ معاناة دار الإسلام فى مصر من بلايا السنوات الثلاث هَدَراً ء 
فإن ثوراتما على جُند الفرنسيس قد أخرجت من غمار الناس ومن مشايخ الأزهر قادة 
جُدداً قد نجُذهم الصتّراعٌ والقتال وعلّمهم ما م يكونوا يعلمون » وأصبحوا هم حُماة 
لقاهرة والسًاهرين على الذيادِ عنها » على قرب عهدهم زاولة الحماية والدّفاع . ومضت 
ربع سنوات بعد رحيل الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » ولكن ظل المشاجخ 
الكبار والقادة الجُذدد من جماهير الشعب فى مصر › رَقَباءَ على كل من يحاول أن يتصدّر 
لإدارة أمور البلاد » وخاصة المماليك الذين عادوا بعد غيابهم ثلاث سنوات كانوا فيا 
معزولين عن مباشة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الادارة وحماية البلاد . 
وأخيرا استقرّ رأ المشايخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعثته مع ثلاعة 

من الجند فى أواخر يام الحملة الفرنسية » وكان امه « محمد على ا « 
و ( سرششمة ) ُت ب ا ہا قائد عدد مر ار فى الدولة العثانية » كان 
ذلك فی سنة ۱۸۰۱ م ( ٠۲١۱١‏ ه). 


کان و اعد غل فة 6 هذا الق اسند إله ام وة مض فة 


ez 


اأرسالة : ۲١‏ / صفة أحلاق محمد على » ومراقبة الاستشراق له 


e a E NNEC OS 
۲ شيعا من العلوم » وکان لا يقرأ ولا يكتب » وقضى أكار عمره تاجراً يتاجر فى « الدخان‎ 
ثم انض إلى امجند » ولكته كان ذكيًا داهية عريق المكر » يلبسُ لكل حالة لبوسها » وكان‎ 
مُغامرا لا يتور ع عن كذب ولا نفاق ولا غذر . وف أثناء مُقامه فى مصر من سنة‎ 
م » يراقبٌ اضطراب أمورها واختلال إدارتما » وبنظره الثاقب‎ ۱۸٠ ١ م إلى سنة‎ ۰۱ 
› وذكائه » خالط المشايجخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر‎ 
فنافقهم جميعا » وأظهر -لجميعهم المودّة والتصح وسلامّة الصدر » حى انخدع به المشايحٌ‎ 
والقادة » واثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصَبوه واليأ على مصر » وعلى رأس من انخدع‎ 
به « السيد عمر مكرم » » أكبر قائد للمشاج وا لجماهير » فبذل كل جهده ف إسنادِ واية‎ 
صر الا ران اا اد ان یکن‎ 

ه لم يكن « الاستشراق ١‏ » وخاصة « الاستشراق » الفرنسى » غافلاً عن هذا 
المغامر الحديد وعن خلائقه » بل كان مراقباً له كل المراقبة من اول يوم جاء فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ ر حيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
ولاية ١‏ محمد على سرششمة » على الديار المصرية » أحاطت به قناصل المسيحية 
الشمالية إحاطة كاملة = و « القناصل » هم « الاستشراق » نفسه فى صورته السياسية = 
فبدأوا يلون له فى الذروة والغارب » ويُوغرون صدره على المشاج والقادة الذين لصبو 
والياً على مصر » ويخوفونه عاقبة سلطانہم على جماهير الأَمةَ . وصادف ذلك استجابة 
طبيعية » لا فى قلب هذا المغامر الجرىء من الذهاء والحُبْث وترك التورع عن العَذر 
وإنکار الجمیل وح العفرّد بالسلطان الذی اله بغت » ول يكن قط فی حیاټه يتوم أن 
ناله او ال ما ودره کر : 

) فکانت ازل غدرة غَدَرها « محمد على سرششمة ) هدا بالذی نصبّه والیا على 
مصر » وبذل له ف ذلك كل جه » وهو قائد الأَمةَ مشايخها وجماهيرها » نقيبُ 


ETI 


الأشراف « السيد عمر مكرم ٠‏ » فإنه مكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشاج » ثم انتهى 
الامر بان نزع عنه نقابة الأشراف ٠‏ نفاه إلى دمیاط فی اول رجب ۱۲۲۲٤‏ هھ 

( ۱۲ اغسطس ٠۸۰۹‏ م ) » أى بعد ولاية هذا المغامر الغدّار بأربع سنوات فقط › 
وبقى السيد عمر فى منفاه الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فی ۱۲ ربیع الال سنة ۱۲۲۳۲ ه ( ٩‏ يناير سنة ۹ ۱۸١‏ م ) »ثم عاد وتفاه مرة أخرى إلى 
یا اا ا ا اا ا ابریل سنة ۱۸۲۲ م ) » فتوفى رحمه الله فى تلك 
السنة نفسها ٠‏ م استدار بعد ذلك على المشاج يوقع بينم > لیوھی سلطانہم على 
جماهير الأمة ‏ ويفّت قرة الجماهير بعسلفه وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
e‏ ا ن فل و با . وكذلك ظفر 
« الاستشراق ) شاج الكبار » ومَهدَ لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة ا 
صدر هذا اجار » ومن ف فرارة قلبه عض الأزهر وشيو جه وطلبة العلم ابجاورين فيه › 
وانفرد هو باذن هذا الجاهل الجریء المستبد يوحون إليه بما يريدون وما ببیتون ا 
ما بدأوا به من رَد « آليقظة » التی عہددهم بها دار الإسلام فى مصر » على يد مسلي جاهل 
غر اهوج » لا يعرف كير ولا قليلاً من « الغقافة المتكاملة ) التى حَفظت دار الاسلام 
قروناً طوَالاً » وكانت لَب « اليقظة » و « النبضة » الوليدة التى كان قريباً جذًا أن وقي 
اها . کا 


٠‏ وثبت هذا الطاغية « محمد على سرششمة » ا ملک » وازداد إطباق 
E E‏ 
ومستشرقوها ما فقت تخوف الدولة التركية وتؤلبها على مهد «.اليقظة » فى جزيرة العرب › 
والتی قامٌ بہا وأسسها « محمد بن عبد الوهاب ) ( ٠۱۲۰٦-۱۱۱۰‏ ه/ ٠۷١۴۳‏ 
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الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل بمحمد على وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) ۰ ( انظر ما سلف : ۰۸۲ ۰۸۸ ۱١۸‏ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتما إلى هذا 
التأليب » حتى جردت حملات متتابعة لقمع « اليقظة » الوهابية » وابت فى جيعها 
بالإنحفاق . ثم منذ ولى « محمد على سرششمة » جعلت تركية تدعوه إلى جريد جيوشه 
لقتال الوهابيين » وتتابع هذا الطلب من سنة ۱۸۰۷ م إلى سنة ۱۸۱۰ م( ۱۲۲۲ - 
٥‏ ه ) » فلم يستجب لنداء تركية » ولكن « الاستشراق » بقناصله زين أخيرا 
دغل ها أن وت + ن هان ق رادرالقةم ال ادت 
جزيرة العرب » وأمذّوه بالسلاح الذى يعينه على خوض الحرب » وذلك ف سنة ٠۲۲١‏ ه 
/ ۱۸۱۱ م »۰ ( ای بعد ولایته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
العرب » ودارت الحرب التی م تنته إلا بعد تمان سنوات » فى سنة ٠۲۳١‏ ه | 
۹ م » وفقدت الجيوش المصرية آلافاً من أُبنائها » ولقیت هزائم کادت تودى بها . 
وأخياً تم النصر محمد على سرششمة » بعد أن اركب من الفظائع ما لا يستحله 
مسلم » واستباح الديارّ والأموال والنساءَ » وهدم المُدن » فكان هو وابئه إبرهم وسائر 
أولاده طعَاةَ من شر الطْغاة . وكانت حرباً طاحنة لا معنّى ها » ولا ينتفع بها إلا مورثوها 
من دهاة المسيحية الشمالية . 


وكذلك أدرك « الاستشراق » » وأدركت المسيحية الشمالية » ماربا من أكبر ماربا 
فى واد « اليقظة » التى كانت تدهم بها دار الإسلام فى جزيرة العرب » والتى كانت 
تخشى المسيحية الشمالية أن تنضم هذه ) اليقظة ) إلى « اليقظة » الكائنة فى دار الاسلام 
ی مصر › فیومعذ لا یعلم غیر الله ما تکون العواقب » کا اُسلفتُ ر انظر : ۱۱۸ ) ۰ وتم کل 
ذلك عل تد ملين حياة رهه و الالعشرف٠‏ والسبجي الشمالة من يث 
لا بّصرون ولا يعلمون ماذا يراد بهم » ولا إلى أىّ هُوْةٍ من الك يساقون . والامر لله من 
قبل ومن بعد . 


E 


اا ۴ / فة فة الات ال ار 


e‏ يقول الكاتب المؤرخ المدَجن « عبد الرحمن الرافعى » ف كتابه : « تاريخ 
الحركة القومية › ا لحزء الثالث » عصر محمد على ) ص :۲٠؛‏ فى باب « البعثات العلمية » : 

« لو تأمّلت مليا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة » واختلجت فى نفس 
محمد على » لعجبتَ لعبقريته كيف أنبتت هذا المشرو ع . ففى ذلك العصر لم يفكر حا 
« شرقی ) ولا حكومة شرقية فى إيفاد مثل هذه البعثات . وهذه تركية = وسلطانُها كان 
ملك من الحول والسلطة أكثر ما يملك محمد على = لم تفكر حينذاك الاق افا 
اعات ا لمدرسة إل المغاهد الارري > فور هاه الفكرة » ف ذلك العصر › وف 
الوقت الذى كان محمد على مشغولاً فيه بمختلف الحروب والمشاريع واهواجس » يدل 
حقيقة على عبقرية نادرة وهمّة عالية » ... تأمّل ثم تأمّل » ويا للعجب هولاء المؤرخين 
الت ) 

والحقيقة أن فكرة « البعثات العلمية » م تكن نابعة من عقل هذا الجندى الجاهل 
« محمد على » » بل كانت نابعة من عقو تخطط وتدبرّ لأهداف بعيدة المدّى » استغلّت ٠‏ 
ما فى نفسه من المطامع » وحبّه للسيطرة » أحاطت به « القناصل » وهى تراقب أهواءّه 
ومطامعه » فجعلت تغذيما وتزيدها توُجاً » لتجعله فة فى قلب دار الإسلام » تاز ع 
دار الخلافة فى تركية سلطاتها » وتدشق عنها انشقاقاً يزيد فى تفكك دار الإسلام » 
ویس رع ف انيار دار الخلافة » وف تزيقها وضعفها وارتخاء قبضتها على أطراف دار 
الإسلام » وميد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطّف أقالم دار الإسلام بعد أن تصير 
أشلاءُ مزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها = على أن تكون هذه القرة اللجديدة › قرة 
محمد على » فى قبضة المسيحية الشمالية » تصرفها كيف تشاء » وتقضيى عليما قضاء دمر 
يوم تحتاج إلى هذا التدمير . ولذلك كانت هذه البعثات الصغية كلهاء منذ سنة ۱۸١۳‏ م» 
تتعلق بالصنائع التى تعلق ببناء ا لجيش المصرىٌ لا أكار » وكانت هذه البعثات أيضاً قلياة 
العدد » ينتفع بها محمد على فى حروبه فى جزيرة العرب ( من سنة ١۸١١‏ - 
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الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


۹ م ) »› وف طف أجزاء أخحرى كانت تحت سلطان الدولة العثانية ودار 
الخلافة » ليزيد هذا التخْطّف ف ضعفها وتفككها . هذه كانت غاية « القناصل » 
الذين أحاطوا محمد على إحاطة كاملة » وصاروا عقله الذى يفكر به اوا ا 
فى أيديمم يحركونها إلى غاياتم ومقاصدهم . 

ولا فر غ « محمد على » من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنه 
۹ م » وعلا بذلك شأنه » وأرسى قواعد ملكه ف الديار المصرية = كان فى فرنسًا 
رل كبيرّ ممن شاركوا ف الحملة الفرنسية » كان مهندسا بارعأ » وكانت له منزلة كبية 
عند « نابلیون » والمستشرق « فانتور » خلیل نابلیون وجه » وانتخب بعد عودته ال 
فرنسا عضواً بانجمع العلمى الفرنسىّ » وكان شديد الاهتام بكل ما بخص مصر » هو 
امسیو جومار ( ادم فرنسوا جومار - ۱۷۷۷ - ۱۸٦۲‏ م ) . فلما رأى نجاح 
١‏ القناصل » فى إغراء « محمد على » بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ۱۸١١‏ إلى 
سنة ۱۸١۹‏ م = أسرع جومار يحت « الاستشراق » الفرنسى وقناصله فى مصر › على 
إغراء محمد على بإرسال بعثات كبية إلى فرنسا » ليجعلها تحت إشرافه » ولينفذ مشرو ع 
« نابليون ) الذی بینه خلیفته « کلیبر » فی رسالته إلیه » ( انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) 


وإذا كان « نابليون » = بتعخطيط المستشرق « فانتور ) = فد بنى مشروعه على أن 
بجتہد « کليبر » فى أن يجمع ٠ ٠٠٠‏ أو 1٠٠‏ شخص من المماليك › فإن لم ججد العدد 
كافياً » فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنسًا » فإذا 
ما وصلوا جروا مدّة سنة أو سنتين » يشاهدون فى أثنائها عظمة الام الفرنسية » 
ن عا ا رادها 5فاو إل مر > ان لرا ي جرت بحم ا 
غیرهم = إذا کان مشرو ع نابلیون » الذی یراد به تکوین حزب للفرنسیین فی مصر › 
معتمداً على الولاة من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولون حكم البلادِ فى زمانه » فإن 
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الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


« جومار » قد طْوّر هذا المشرو ع تطويرا كبيرز» بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيرن 
عن مصر سنة ۱۸۰۱ م = ویکون حزبا لفرنسا فى مصر أخحطر من حزب نابليون . 

لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة » 
فبنى مشروعه » لا على كبار السن من المماليك ومشاج البلدان » بل على شباب غضّ 
يبقون ف فرنسا سنواتِ تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسا 
وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر كانوا حزباً لفرنسا » وعلى مر الأيام يكبرون ويتولّؤن 
المناصبَ صغيرّها وكبيرعًا » ويكون رهم اشد تاثا فى بناء جماهيرَ كثية تبت الأفكار 
اتی یتلقوہا ی صمح شعب دار الاسام ف ومر ھکد طور جومار مشرو ع تابلیون 
الذى لم يستطع « كليبر » أن يحققه وهلك دونه . 
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تجح جومار » وجح « الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثةٍ 
کبیرة من شباب مصر إل فرنسا فی یولیه سنة ۱۸۲۲ م ( سنة ٠۲ ٤۲‏ ه) » وتتابعت 
هذه البعثات إلى سنة ۱۸٤١۷‏ م ( سنة ۱۲۹۲ ه) » وكانت كلها تحت إشراف 
« جومار » يصنُها على عينه . كانوا شبًاناً صغاراً » ليس فى عقوهم ولا قلوبم إلا القليل 
الذى لا يغنى من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت فيما امهم قروناً متطاولة » ووضعهم 
جومار تحت أیدی « المستشرقين » يوجهومم من حيث لا يشعرون إلى الجهة التى 
يريدونها » ويعطونہم القدرَ اليسيرَ المَفق عليه بينم من العلوم التى يدرسونها » ثم يردونيم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسّسها » وهو ودولته فى قبضة 
« القناصل » و « الاستشراق ) ومشورتہم › لا یستطیع فکاکا منہا لانه کان جاهلا 
يتعلم علماً قط » حتى انط والكتابة لم يتعلمهما إلا وهو فى اللنامسة والأبعين من 
عمره ( سنۀ ۱۸۱۰٩١‏ ۲۲۹/۲ هھ ) . 
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الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخي » وما فعل به المستشرقون 


کانت اول بعثة فی سنة ۱۸۲۹ م ( سنة ۱۲۲۱ ه) » فيا ٤٤‏ تلميذا » 
أدخلهم مسيو جومار لمدارس الفرنسية » ليتلقوا اللْغة والعلومٌ والفنون » ثم أعيدوا بعد 
سنوات قلائل إلى بلادهم يتولون المناصب والأعمال . وهذا شیءٌ غريب جدًا أن يكون 
هؤلاء الشبان قد حازوا فى سنواتِ قلائل من العلوم والفنون التى شابت نواصى العلماء فى 
سبيلها » ما يؤهلهم للتدريس والصناعات والأعمال وجلائل الأمورٍ . شىء غريب 
جذ !! وهم قبل سَفرهم لم يحصتلوا من هذه العلوم والفنون الجديدة شيا يذكر » أليسَ 
هذه الدعوى غريبة كل الغرابة ؟ 

ه وكانَ ف هذه البعثة الأول » رجُل قد حرج مع البعثة ماما ها » ليراقب أفراد 
البعثة » ويصلّى بهم الصلوات الخمس » هو « رفاعة رافع الطهطاوىّ » » ولد مدينة طهطا 
مديرية جرجا سنة ۱۸٠١ ( ٠ه ۱۲١١‏ م ) فى اسب رقيقة الحا ء فانم حفظ القران › 
وقراً شياً من تون العلم المتداولة على بعض العلماء فى بلده » ثم توْفى والده رحمه الله » 
فرحل إلى القاهرة وهو ف السادسة عشرة من عمره » ( ۱۲۳۲ ه/ ۱۸١۷‏ م) » وانتظم 
ى سلك طلبة الأزهر » يتلقى العلم عن شيوخه نمانى سنوات » وكان محا للأدب . وف 
سنة ۱۲٤۰‏ ه / ۱۸۲٤‏ م عَيّن واعظاً وإماماً فى أحد ألايات جيش محمد على . فهذا 
إذن شاب فى الئالثة والعشرين من عمره » لا بمكن أن يكون قد بلغ مبلغاً له شأن يذكر 
فى « الفقافة المتكاملة » التى عاشت فما امه ثلاثة عَشر قرناً فى حضارة متكاملة متراحبة 
مترامية الأطراف » متباينة الدرجات » متنوْعة العلوم » قد بلغت ف العَظّمة وال جلالة مبلغا 
م تدرکه قبلها أمة من الأم . 

ثم بتار هذا الشاب فى سنة ٠۲٤١‏ ه / ۱۸۲١‏ م ليصحبً بعثة إلى فرنسا› 
یکون إماماً لأعضائھا . کان ذکیّا » نعم كان ححا للعلم والأدب ( أدب عص وشعر 
عصره ) » نعم . كان قوی العزية » نعم E‏ ین أفرانه» نعم » ولکلّه على ذلك کله ق 
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الرسالة : ۲٢‏ / رفاعة الطهطاوى وخب » وما فعل به المستشرقون 
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الصّعيد » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وحصاصته » وهو فى السادسة عشرة من عمره » ثم‎ 
» أقام تسح سنواتٍ ف القاهرة » فى حوارى الأزهر المهدّمة الربة بيوتها بفعل الفرنسيس‎ 
الضيقة طرقاعما » المظلمة اها = ثم يركب سفينة فرنسية تنلالاً أنواها رى به إلى‎ 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها وأنوارها ومبَاهجها » وما لا رأته‎ 
» من قبل عينٌ کعينه » وما لا حطر على قل كقلبه . أى نة تذهبٌ بعقل هذا الفتى‎ 

وترجُه رجا لا قبل لله باحتاله ؟ وكذلك کان ! 

ی صد مين تلقفه « امسو جومار » بخبته وځنکته وتجربته وبَصره النافذ ؟ فى 
ناشىءٌ فى قلب الأزهر » ذكيّ » حب للعلم والتحصيل » قوي العزية » رآه مفتوناً باللأًض 
التی وطتتہا قدمُه » م یر مثلها من قبل » ورآه مُقبلاً بأقصی عزیته على تعلم لته 
الفرنسية » معجباً بها وبأهلها كل الإإعجاب » فأخذه « جومار » من قريب › فکان له 
صيدا ای صي ! يقول الرافعى ا مورخ المدْجُن ف کتابه (۳ : ٤۷٩‏ ) : «ولقد كان معه 
ثلاثة أئمة اخحرون للبعثة » فلم تتحرك نفس أحل منم إلى الاغتراف من مناهل العلم ف 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طاعة إلى 
للا » فأحذ يدرس اللغة الفرنسية » كف عابما من لاء نفسه » رغبة منه فى تحصيل 
علومها وادابما » . ویقول رفاعة الطهطاوى نفسه أنه قضى فى تعلُمها ثلاث سنوات . 

ولم يكذ حتى أخذ « المسيو جومار » بناصيته › وأسلمه لطائفة من 
«.المستشرقين ) » يصاحبونه ویو جهونه > وعلى رأسھم أحد دهاقين « الاستشراق ) 
الكبار ودهاته » وهو المستشق المشهور البارون « سلفستر دی ساسی ) E‏ 
الفتى الأزهرى الصعيدى المفتون مَحْلَصّ من أحاييلهم ودهائهم ومّكرهم ورقة حاشيتهم 
ومداهنتهم » فاستغلوه ابرع استغلال › وصبوا ف أذنيه » وطَرحوا فى قرارةٍ قلبه معان 
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الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وح › وما فعل به المستشرقون 


وأفکاراً قد وها ودرسوها وعرفوا عواقبہا ونمراتِها حين نمو فى دخيلة سه وهم 
یزیدونه فتنَة بإشهاده روائع احافل التى تأي أنوارها » وتتألق تحت أنوارها أيضا مفاتن 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال ذَوى الأَبّهة يختالون فى شمائل الرقة الفرنسية › 
دة واد عمك غفا ٠‏ راقن اداع ما ان ق فان لمات اله 
وبؤسه وفقره » ومن حوارى الأزهر الخربة وطرقاعما الضيقة وأزقتها المظلمة » حتى يى 
نفسة التى صاحبها خمساً وعشرين سنة » وتنكر لاضييه القريب وأعرض عنه » وسار ع 
ينجو جياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضى رفاعة رحمه الله ست سنوات فی باریس من سنة ٠۲٤١ - ۱۲۲٤۱‏ ه› 
( ۱۸۲۱ - ۱۸۳۱ م ) » قضی ثلاث سنوات منہا فى تعلم اللغة الفرنسية کا قال هو 
بلسانه » وف الثلاث الأ تحر درس التاريخ » وا جغرافيا والفلسفة » والآداب الفرنسية » وقرا 
مولفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقراً بعض الكتب ف المعادن » وفنْ 
العسكرية > والریاضیات ۰ ر انظر کتاب الرافعی ۳ : ٤۷١‏ وما بعدها) = فحدّثنی بربك کیف 
تكون دراسة هذه المتنوعات ف ثلاث سنوات » إلا أن يكون ذلك کله خطفاً خسو 
الطائر » وأن يكون ما أله رفاعة وكتبه سطواً جردا على كيب كيَبَث فى هذه العلوم 
الختلفة المتباينة » والله أعلم ما فيما من الزلل والخطاً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
على ذلك كله إمَامٌ جاء يُخرج مصر اهلها من الظلّمات إلى الور !! يا للعجب ! 

ولك هذا الرجل الطيّب يحمل من العبقرية فى إنشاء « مدرسة الألسن » › 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية فى الاهتداء إلى إرسال 


)١(‏ انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه  .‏ أنوار ا لجليل » ف أخبار مصر وتوفيق بن إسمعيل ٠‏ من الدعوة إلى 
استعمال العامية « التى يقع بها التفاهم ف المعاملات السائرة » ولا مانع أن تكون هما قواعد قريبة الأخذ تضبطها» 
وأصول على حسب الامكان تربطها ء ليتعارفها أهل الإقلم » حيث نفعها بالنسبة هم عمم » وتصتّف فما كتب 
المنافع العمومية » والمصالح البلدية » » او کا قال رحه الله !! انظر کتابی « أباطیل وأسمار ۲ ص : ۹١٠۱ء ٠١١‏ . 
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الرسالة : ۲٢۳‏ / حقيقة « مدرسة الال ۾ التى أنشاها رفاعة الطهطاوى وخحطرها 


« البعثات العلمية » إلى أوربة » وفرنسًا حاصة ! ر انظر ما سلف : ٠۳۹‏ ) » وقصة إنشاء 
« مدرسة الألسن ۲ » فى سنة ۱۸۳١‏ م ( ی بعد عودته بخمس سنوات ) ليست من 
فكر رفاعة الطهطاوى من بنات عبقريته » ولکنہا : رة من نمار « الاستشراق » وذهاته 
الذی احتضنوه ورېوه ردن ونشأوه مدة إقامته ف باريز » وکا يقول الرافعى : « كانت 
مدرسة الألسن عبارة ا تدرس فیہا اداب اللغة العربية واللغات الأجنبية » ولحاصة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإنغجليزية » وعلوم التارج وا-جغرافية » والشريعة 
الإسلامية ‏ والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق › فلا عرو أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر ٠‏ » ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجُن ! 

وبأقل التأمُل فى مناهج « مدرسة الألسن » تعلم يقيناً لا شك فيه أن رفاعة 
الطهطاوی نفستّه لم یكنْ موهلا لتدریس أكار هذه العلوم » ولا کان فی مصر يومئذ من 
الصريين مَنْ هو مهل لتدريسها » فلا ماص من استقدام منْ ين فيه أنه ممل 
لتدريسها من الأجانب ومن « المستشرقين » حاصة » وكذلك كان » فكان هولاء الدهاة ٠‏ 
من صنائع « الاستشراق » هم الذين ولا تثقیف ٠١۰‏ تلميذا كان رفاعة الطهطاوى 
بختارهم صغارا من مدارس الأزياف والأقالم » ومن طلبة الأزهر . وبذلك وضع رفاعة 
الطهطاوى أساساً لمدرسة مُلفقة » ( لا كلية » کا يقول الرافعى ) مبتورة الصلة كل 
البشر » من مركز « الثقافة المتكاملة » التى كان الأزهر مَهُّدها على قرون متطاولة » وكان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار اوسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
الطهطاوى صذعا مُبيناً فى ثقافة الام » وقّسلمها إ إلى شطرين متباينين : « الأزهر » فى 
ناحية » و « مدرسة الألسن » ف ناحية » وكذلك حقق رفاعة لدهاة « الاستشراق » أَههُ 
ما يتوقون إليه » من رَادٍ « اليقظة » الواحدة الماسكة التى كان الأزهر مركزها منذٌ عهد ' 
الا و ی و ی کی ری رت 6 ن عمد غ 
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الجاهل يحطّم أجنحة الأزهر » ويضمّه فى قفص لا يستطيع الإفلات ينه » ويدبر كل 
مكيدة لإسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن جمهور الام عَزلاً بين قضْبان من 
ا لحديد وجُذرانِ من الصخور = ومرّت الأيام والسنون » وهذا الدع يتفاقم » حتى انتينا 
إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق » وذهبت « الثقافة المتكاملة » فى دار الاسلام 


› وئدت « اليقظة » التى كان الخمسة الكبار أبطالّها وصناديدها‎ - ٤ 
» ما سلف : ۸۲ ) » وكا ذلك نصرا مورا ناله « الاستشراق ) بدهائه ومکره وثاقبپ نظره‎ ( 
نله من وراء عَفلة دار الإسلام فى مصر » ومن وراء الجَهُل الذى أسْدث إليه امور البلاد‎ 
ومصائرها » وأقام « الاستشراف » على قبر « اليقظة » بناءُ جديداً راس الأساس » ظل‎ 
برغا قوط رياه وا واه اغا او بشن لل الان الا‎ 
» والسيطرة ومام لمكن من إخحضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج‎ 
وبلا مُواجهة بين « قافتين متكاملتين » تتصارعان كفاحاً » فما تتعايشان على هذا‎ 
الصراع » وما سحكمان السلا حتى يُقضَى لإحداهما على الأحرى بالغلبة » ثم‎ 
يصطلحان على حسن المعايشة وإيثار السّلم . أمّا الآن فقد انقلبت الموازين › ومُرّقت‎ 
الثقافة المحكاملة » فى دار الإسلام » وانفردت « الثقافة المتكاملة » فى ديار المسيحية‎ « 
الشمالية » بلا ورن يكافها ويناز ها » وإنمّا هو الخضوعٌ والاستكانة لا غير . وقضى‎ 
! الأمر الذى فيه تستفتيان‎ 

وذهبَ محمد على سرششكّة» وذهَبَ ملكة وهلك » وجاء من بعده أولاده وهم فى 
قبضة « القناصل » و « الاستشراق » » والتصدّع فى ثقافة دار الإسلام يتفاقم › والبعثاتُ 
الخاضعة المستكينة تتوالى ويقعُ أعضاؤها فى قبضة « الاستشراق » يصن أعضاءها على 
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الرسالة : ٠١‏ / الالحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله ف قبضة المبشر « دنلوب » 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارً الأزهر الذى كان ف يديه 
تعلم الامة اس رسفا ف أصقادة واغاالة مدا تاح ا بد 9 أا اققا 
والمساكين = ونازعئه تعليم الام المدارسٌ ا لجحديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدرسة الألسن » وانشطر تعلم الأمة شطرين » ونمت هذه المدارس وتكاثرت » يدخلها 
أبناء الموسرين والمستورين » وجعلت الهوة بين الأزهر والمدارس تتّسع » وأصبحت المناهج 
تتباين تباينا شديدا . اما مناهح الأزهر فى عُزلته فجعلت تضعُف ونَذْوى وهى على بنائها 
وما ا تنمُو ولكنٌ نوها قائم على القشور التى تعر ولا عى 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزداد تباعدًا مقطو ع 
الأواصرٍ من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الام قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
لمدارس نابعة من « الثقافة المتكاملة » التى تجذّد نفسها تجديداً يزيدها قوةٌ ووضوحاً » بل 
کانت غراسا غا يدها بدا واتشطاغا عن أصول « الغقافة المتكاملة » لدار اإسلام ف 
مضر ٤‏ وا كلها فة وشوا .بل تكست ادها كر وإعراضا واحتقار أيضا 
لتلك « الثقافة المعكاملة » التى عاشت بها أ = وكذلك صار أبناؤها حرْباً جديدا » 
مله وحبّه وکبازه للمصدر الذی صر عَنْه ما تعلّموه ولم یتعلموا غیو › کا اراد نابلیون 
بمشروعه الذی عَهد به إلى خلیفته « کلیبر ۲ ۰ (انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) » وطوره تطویرا 
كھ افو جور و غد TEE‏ بذلك البلاء الماحق » والامر لله من 
قبل ومن بعد . 

ومضت الأيام والسنون » حتى جاءَ الاحتلال الإنجليزى فى ثانى ذى القعدة سنة 
۹ هھ( ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م ) » ویظل رسخ قدمیه فی البلاد » وبعد قلیل 
رأى « الحزبَ » الذى أنشأه « الاستشراق ٠‏ الفرنسي غالباً على جمهور طلبة المدارس › 
فبداً « الاستشراق » الانجلیزى يدمر كل ما أنشأه الفرنسیس من مدارس ويشتتہا » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الإنجلیزی فی مصر › رای « الاستشراق » الانجلیزی أن يبدا فى 


NEV 


تکوین « حزب » قوی ياص عن طريق التحكم ف التعلم » فأسند أمر التعلم إلى قَسسّیس 
بعر عات خحبيث هو « دنلوب »» فذُعر « الحزب الفرنسى ٠‏ » ونشرت جريدة الأهرام التى 
که کل الجن ٠ک‏ ودرب اود ر الال عل غد 
التحول العظم الذى أفزع جرب فرنسا » فنشرت فى عددها ا مورخ » يوم ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۹۷ م ما ياق 

١‏ قضيى الأمر » وصدر الأمر العالى بتعيين المستر دنلوب سكرتراً عام لنظارة 
الات وفرع ال دلي يمد الاقاق مع اللرد كور ق غدم الدا 
الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف » . 

فانظر إلى قول الأهرام « قضى الأمرٌ ٠‏ » وما تحمله هذه الجملة القصية من 
لعب الدًال على فز ع « الاستشراق الفرنسى » من هذا الحَدّث المردى إلى القضاء على 
« حزب فرنسا » الذى انشاته المدارس القديمة › وتخو فه من هذا « الخحزب الانکلیزی ( 
الحديد الذى يتولی « الاستشراق الاجلیزى إنشاءه عن طريق المدارس التى سوف 
يشرف علا « دنلوب » القسيس المبشر الداهية . 

ونقرل ك أا :ع فضي لر واوا ستشراق الانجليزى » ليحدث ف 
ثقافة الأمة المصريَّة صدعاً متفاقماً أحبتٌ وأعتَى من الدع الذى أحدثه « الاستشراق 
الفرنسى » > ووضع دنلوب ا التفريغ » الكامل لطابة المدارس المصرية » ی تفریغ 
الطلبة من ماضيما المعدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام ومد إلى مايه بماض آخر 
بائ ف القدَم والغموض » م يبق من تقافته شىء البّة » ليزاحم هذا الماضى الفار غ بقايا 
الماضى المتدفق الح الذى يوشك أن يتمق ويختنق بالتفريغ المتواصل » ويجعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرةٍ مدمَرةٍ بين انقاعين » بين الانتاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانتاء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها وم يبق 
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الرسالة : ٠١‏ / ختام الرسالة 


منهاإلاً أطلال من الحجارة ء مهما بلغت ف العطّمة والجلال » فهى فارغة من ثقافة حية 
تتدفق فى القلوب والعقول والألسنة » إتما هى آثارّ لا نى شيئاً ولا وى رة . 

اشا فإن هذا « التفريغ » » سوف ينشىءَ أجيالاً من « تلاميذ المدارس » تَتَهنّك 
علائقها التى تربطها بثقافتما العربية الإسلامية اجتاعيًا وقافيا ويا » حتى يعم تفريغها 
تفريغاً كاملا من ماضيهم كله » ثم يملا هذا الفراع علوم وآدابٌ وفنون لا علاقة ها 
ماضيمم » وإتّما هى علوم العُزاة » وفنون العُراة » وآداب العُزاة » تارج العزاة » ولغاتُ 
اة . ومع کل ذلك » فإن هذا القدرَ من العلوم والفنون والآداب إنغا هى قشورٌ 
ومقتطفات تو هم النفوسَ الظامعة المفرٌغة بأنا نالت شيعا ذکر > والحقيقة انها نالك 
غذاءُ تعيش به موی فى صورة أحياء لا غير . 

٠‏ وقد قصصتٌ قصة هذا التفريغ فى مقدمتى لكتاهى « المتنبى » وسميتها « الحة 
من فساد Es‏ ف غا هات و 
الفا العرق من خي إل مخت آي مدا ا جات الان لذ ات د 
الفقرة العاشرة رص :۲۳ : 

١‏ وإذن » فكيف نشا الخلاف » ولم نشا الحلاف » بين وبين هذه « الناهح 
الأدبية ) السائدة » كانت ولا ترا‘ » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضتها رفضاً صرعاً واضحاً 
EE‏ اة فام 
کل وجه › کا حدثتك آنفاً ؟ ( اقرا الفقرة : ١‏ 

ومع طول حدیٹی هنا فإنی اختصرنه ا یکون غير مُجْل » وعسی 
أن أكون قد أذَيتُ بعضَ أُمانة القلم وبعضَ أُمانّة العلم » وأَدّيتُ أيضاً » ايها القارىء › 
بعضَ حقك على = وعَسی أن أكون قد بلغت مبلغاً ب[ضى الله ورسوله فى باع أمره إذ 
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الرسالة : ۲١‏ / ختام الرسالة 


قال عه : « ألا لا يَمْنَعَنَ رجلا هَيبة الناس » أن يمول بح إذا عَلمه ) » وهو حديثه 
الى ات هه ا ر ت ااك وده رعل اعا 
محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخيرته من خلقه › وعلى التابعين وتابعہم » حََظةٍ 
العلم » والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول ولا قو إلا بالله . الهم اغفرٌ لى ما 
قذّمتٌ وما ارت » وما أسررٹ وما أعلنتْ » وما أسرفْتٌُ » وما انت أعلم به مى » أنت 
المقدّم وأنت المونحر » لا إله إلا أنت . 


ذيل الرسالة / قصَة « التفريغ التقافى » 


ذل الرسالة 


والآن » لم يب إلا أن ضح بين يديك قصَةَ « التفريغ الثقاف » الذى 
ختمتٌ به کلماتی آنفاً فى « رسالة فى الطريق إلى تقافتنا ٠‏ » أنقلها ف کاب 
e‏ افو ای ر وک ی ادان 
الأدبية » » وفيا شهادتان : 

شهادتی أنا من موقعى بين أفراد جيلى الذى أتتمى إليه » وهو جيل المدارس 
امغر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو الجيل الذى تلقى صَذمة التدهورٍ الأول » 
حیث نضا ف دذوامة من التحول الاجتاعى بوالثقاف والسياسى . 

وشهادة الد کتور طه حسين من مَوقع « الأستاذية » هذا الحيل . 

فاقر هما در ا > حى لم بأطراف البلاء الذى خاق ى وبك وبامتك 
العربية الإسلامية » وحتى لا تدحلٍ حت ت الذى قالة أبو عُبّادة البحترى: 

ومِنَّ العجائب » أعينّ مفتوحة ٠‏ وعقولهُنٌ تجُول فى الأخلام 

حلام ) النهضة » و« التجديد » و « الأصالة والمعاصرة » و الثقافة ٠‏ 
العالية » » وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضى !! أحلامٌ جعلت صدمة التدهور 
ا ن ا وو ا ا فا ا ها ال ا یو اا 

قلبٌ : «ومرّت الأيام والليالى والسنون ما بين سنة 8 OT e‏ 
السنة التى كتبت فيا هذا الكتاب «التنبى» وهمى مصروف أكثرة إل «قضية 
الشعر الجاهلى» » وإلى طلب اليقين فيها لنفسى » لا معارضة لأحدِ من الناس . ومشت بى 
ماو اا ي ر ر او وات ی ی 
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دیل الرسالة / ر التفريغ الثقافى » 


انکفف عن غا فن الئى ٠‏ واخ أن نا وال الذى أا هه :وعو جيل 
الارن ال ٤‏ فد فیا ا بکد یکن کیا من مایا کل من عله 
وادابه فونه . ونَمٌ أيضا هنك العلائق بیننا وبینه » وصارَ ما كان فى الماضى متكاملا 
ا مزق متفرقة مبعا تكاد تکون خالية عندنأ من المعنى ومن الدلالة ا غير 
مکن أن يظل الفارع فارغا أبدأ » فقد تم مَل هذا افراع بجدي من العلوم والآداب 
والفنون » لا تمت إلى هذا الماضى بسبب » وإننا أنستقبله استقبال الظامىء الحترق 
قطراتِ من الماء امير المح . 

فى خلال هذه الأعوام » تبن لى أمر كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طویلة قد تعرّضت لاطراف منا فی بعض ما کتبتٌ » ٩”‏ ولکنی اُذكرها هنا على وجه 
الااحتصار . صار بيّناً عندى أننا نعيش فى عام منقسي انقساما ساف : عالم القوة 
والغنى » وعالم الضعف والفقر = أو عالم العزاةٍ الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
كان عام الغزاة الملل فى الحضارة الأؤربية » يريد أن يحدث فى عالم المستضعفين تولا 
اجتاعيا وثقافيا وسياسيًا » فهو صيْدّ غير يمد حضارتهم ججميع أسباب القوة والعلو 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سياسى محضّ » لا غاية له 
إلا إحضاعٌ هذا العام « المحخلف » إحضاعاً تام لحاجات العام « المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى الحض 
المتشعب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عا نا ء إلا أنه بدأ عندنا فى مصر › 
قلب العام الإسلامى والعرى » مع الطلائع الأول لعهد محمد على » بسيطة القناصل 
الاوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . تم ارتفع إلى ذروته 
ف عهد حفیده إ”ماعیل بن إبرهم بن محمد على الخدیوی » حتى جاء الاحتلال الانجلیزى 
فى سنة 1۸۸١‏ » ومجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشة على كلل شى » وعلى التعلم 


4 یفص دلت ف کان ) أباطیل وأسمار‎ .)١( 


(O — 


ذيل الرسالة / قصنّة ٠‏ التفريغ اللقافى » 
خاصة » إلى آن جاء « دنلوب » فی ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) › > ليضع للامة نظام التعليم ‏ 
المدمر الذى لا Sa yS‏ 
کان المهيد هذا العهد طویل متعدّد الحوانب › وکان قوامه إعداد اخال من . 
١‏ المبعوثين » يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحوّل ريق ق العميق » ویراد منہم أن 
يسوا قاعدة ثابتة لانطلاق العحوّل إلى غاية يراد لنا أن نبعّها على تمادی الايام . وکان 
إلا يمنعول يومئذ س هولاء المبعوئين ¢ یعودوا | آل بلادهم بىصعه ت أفكار یرددونہا 
ترديد الببغاوات » تتضمن الاعجاب المزهو ببعض مَظاهر الحياة الأؤربية 2 بنقد 
بعض مظاهر الحياة ف بلادهم = وبأن يكاشفوا امتهم بان ما أعجبوا به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سر ضعفنا وانيارنا . وقد وجدتٌ ذلك ظاهراً مغلا 
اخ ثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لا جاء عهد « دنلوب ) » کان اس 
امبعوثين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجاً إل ما هو أكبر ووس انتشاراً . فكان 
الرأى أن تنشاً أجيال متعاقبة من « تلاميذ المدارس » فى البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً هذا 
التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغا كاملا من ماضيمم كله » مع هَنْك أكار العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعيا وثقافيا ولغوا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولکنہا فنونہم هم واداہم هم ۰ وتارخخهم هم › ولغاتہم هم › اعنی الغزاة 
وقد تولى نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس الملصرية » مع معاتِ من 
مدارس ال جاليات التى يتكاثر على الايام عدد من تضم من أبناء المصريين ونام . وقد 
کان ما أراد الغراة › و بزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زاد بشاغة اتا 
فى سائر أنحاء العام العربىَ والإسلامىّ بظهور دعوات مختلفة > كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » ف الصحافة والكتب المؤلفة . لأن تفریغ الأجيال من ماضیہا 
المتدفق ف دمائها ا بالعربية والاسلام ( بحتاج ای ملء بماض أ ر یغطی عليه › 
فجاءوا بماض بائ معْرق فى القدَم والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضى المعدفق الح 
الذى يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 
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ذل الرسالة / قصَةَ « التفريغ الثقافى ٠‏ 
فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا المزيق للعلائق » وهذه الكاة ‏ التى تخرج 
مفرغة أو شبْةَ مفرّغة إلى « البعثات » » وهذا القحول الاجتاعى والثقاف والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل ف النفوس 
E o e e‏ 
ا تعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح العام » ولكنه يقو على أصل واحد فى 
جوهره › هو مء الفراغ بما يناسب آدبا وفنونا غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراعٌ › 
فهى تحدث فى النفوس تطلعاً إلى زاح جديد منها . 
فالمس رح مثلاً » وكان له شأ أىٌ شأنِ » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
اورب ف تكوينه كله . وأيسر سبيل كان إلى إمدادِه بمادته » هو « السطو » على مؤلفات 
المسرح الأوربنَ » مسلوخة يعاد تكويئها بألفاظ عربيّة » أو عامية على الأصح > ودون 
اة إل هدا و الط »رانا مرن هدا خا وکر : ( المصير) ا بيد هغیت 
د وط لا قتا أا الكناب ا جادون » فكان أكثُم يعتمد على تلخيص 
2 الفکر الأوربنّ فى الأدب والفلسفة والاجةاع والسياسة تلخيصاً ما » وإن كان أكثر 
حطفاً وسطواً ینسبّه الکاتب إلى نفسه بلا رقیب ولا محاسب . 
الق أبضا > ات ضرا من و الفطى والقلدء تحور فبا الا اء لاکن 
والوقائع » ثم رقع بأفكارٍ مسلوبة مختطفة » ثم تور ع توزيعاً ماهراً على فصوها الختلفة » 
حتى تضمن لأصحابما إخفاء معام السطو والانتهاب والتقليد . [ وهذا أَمرّ لم يزل 
مستمرًا بقوةٍ إلى يومنا هذا ] . 
ال الجا ةق الصحف ,رافات: صرت هده الظاهة مار ل عار 
علا . وزادها رسوعاًإثلة قضية كئية الضجيج » عفوفة بألفاظ مبهمة مغر تقبله 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية « القديم » و « الجديد » و « التجديد » و « ثقافة 
العصر »  !‏ والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 
)١(‏ ف السنوات الأخيرة » وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 
قولحم : « المعاصرة » و «الحداثة » و «التحديث » . 
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یل الرسالة / قصة « التفريع الثقافى ١‏ 


رفض « القديم » والاستانة به » دون أن يكون الرافض مُلمًا إلاماً ما بحقيقة هذا 
« القديم » = وميل سافر إلى الغلو فى شأن « الجديد » » دون أن يكون صاحبه متميزاً ف 
ر خخخ با ( جڏّد ) تجدیدا نابعا من نفسه » وصادراً عن ثقافة متكاملة 
مقاسكة » بل كل ما ميزه ن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكار تعب 
أصحابما فى الوصول إليما من خلال قافتهم المهاسكة المحكاملة !! وكفى الله المرمنين 
القتال ! 

هو طط من رر محلا ا ية زات ن داك اليد 
وأكثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 

ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجتاعى الثقافي 
لمتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد مختد » م يفرٌ غ هذا التفريغ » ولكن ضربَ 
المهاسك » ولکنه کان يزداد على مر الايا تحلخلا وتفگکاً وحية وانطواءٌ . يمل هذا 
ا لجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هي 
هذا ال لجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو عحاولة الحافظة على الماضى حافظة مء 
ولكنْ قبضته كانت تسترخحى شيئا فشيئاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمّرة التى 
می جما » والتی تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حثيثاً أن فسح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدحل عليه نفس العوامل التى أدّت إلى تفريغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضيها » وإل تمتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالركة الأديّة 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الجديد » و « التجديد » و « ثقافة العصر » › وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! | 

وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثية متنوعة » والذى 
یھُمنی منہا هنا هو ما یتعلّق بار « السطو » لا غير . کان الذی حول بینہم وبين بلو غ 
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هذا الغض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » م يكن لهم 
اسان غير العربية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مر 
حاصة إلى إجافة باب تي م أن يطو = أو بُصدموا على الأقل ؛ ما عند الحضارة 
الخازية من نظر ورأی ف ادات اها ووا وتاریخها ودینها أُيضا !! کان هذا 
ا انى مؤلفات « المستشرقين ٠‏ عائةء لأله هو كلل عملهم فى + الاستشراق » المزيط 
کل الإتباط بالاستعمار والتبشیر » اى بتدمير الام المستضعفة وتحطم ثقافتها واثارها 
ا ا ٩‏ فکان لاد » إذن » من نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

نبری لذلك رجال کثیرون فى مصر والشام وغيرها » لا يربطهم فى أتفسهم 
هذا الماضى إلا اللسان العربى وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بشىء اخحر. فکتبوا 
مقالات ونشروا کتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينہا › 
معرفتهم بها معرفة تيح مم الكتابة » ولكنا كانت معبّرة عن اتجاه « الاستشراق 
ا 

فکانت كلها « سطوا » جردأ عل آراء السشرقين ومتاهجهم ف فى النظر » 
را ف نانا کل ما کون و ذلك تسر لکل من لا يعرف غير العربية لسانا » 
أن جد » على مڌ يده » شيعا ه جديداً » يقال عن ماضيه » وبناهج م يألفها أيضا . 
ولك حال بين هذا الضرب من « السطو » › وبين ا کن ا غاا مورا 
ا نافذا فى جمهور « الحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية = نېم رجال وفدوا 
E‏ الاجليزى فيا (سنة ۲ :۰ وکانت الشبهة فہم 
اا ف فأضعف الحدّر أثر ما يكتبون فى أكثر القراء من هذا 
الجمهور » وإن كان هم فى جمهور « تلاميذ المدارس » المفرغين من اش ار 
بليعٌ . ومع ذلك » فإن الد لم يذهب هُدَرأً » فإنه على الأقل » > فتح الباب ويسر 


(۱) استوفیت بیان بعض هذا فی کتای ( أباطيل وأسمار ) . 


O 


ذيل الرسالة / قصّة « التفريغ التقافى ٠‏ 

السبيل للساطين»و جعل ۱ السطو » المباشر أمراً مألوفا لا غبار عليه » بل زاد فقرب 
إل الاذهات. سبل الاضاع باه ضرت هى ١‏ التجديد م ومن مابعة اة 
العصر » ومناهج تفكيره فى الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب 
وتارجخهم وعلومهم وفنونهم ودينهمأيضا !! 
ومعنى ذلك باحتصار » هو أنه صار الآن مكنأ أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و « التجديد ) فى دراسة آداب أمة ما وف 
دراسة تاريخها : أن يعمد « الجدّد » إلى اقتباس اراء وأفکار قد تولٰی صياغتها من هو 
یق دیل علیہا وعلى لسانہا » م ينشاً فيه » وإنغا تعلمه عل کر > فهو لا يعلم منه 
إلا أقل القلیل » ومَنْ هو نابت فی لسانِ آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومَنْ هو 
حرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق ادابها تذوقاً شاملا = والتذوق وحدة عُقدة العقمد = 
ون هو ساوت کل اسا برها کله فتلا عتا کله فی مریټه من امداخ 
المتوارثة والبغضاء المعأاججة » ومن ٠‏ المصلحة التجددة فى تشويه صورم وا متعّدا 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 

أهذا ؟ آم أن « الجديد » و « التجديد » » لا يكن أن يكون مفهوماً ذا معني › 
إلا أن ينشاً نشأة طبيعيةٌ من داحل ثقافة متكاملة متاسكة حيّة فى أنفس أهلها = م 
لا اتی التجدید إلاً من معمکن النشأة فی ثقافته » متمکن فی لسانه ولغته › متذوٌق لا 
هو ناشیء فيه من اداب وفنون وتار » مغروس تاريځه ف تارڪخها وف عقائدها » ف 
زمانِ قوتما وضعفها » ومع المتحدر إليه من رها وشرّها » مُجسًا بذلك كله إحساسا 
حاليا من الشوائب = ثم لا يكون « الجديد » تجديداً إلا من جوار ذكّى بين التفاصيل 
الكثرة المعشابكة المعمدة التى تنطوى عليها هذه الثقافة » وبين رؤبة جديدة نافذة » حين 
یلو للمجدد طریق آخر يكن سلوکه » من خلاله يستطیع أن يقطع تشابکاً من 
ناحية » ليصتله من ناحية أخرى وصلا بجعله أكار استقامة ووضوحاً» وأن ل حُقدة 
من طرف » ليرطها من طرف آخر ريطاً ب يزيدها قوة ومتانة وسلاسة . 
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فالتجديد إذن حركة دائبة فى داخل ثقافة متكاملة » يتولاًها الذين يتحركون فى 
داحلها كاملة حركة دائبة » عمَادُها الخبرة والتذوق والاحساس الرهف بامخطر » عند 
اإاقدام على القع والوصل » وعند التبجم على الحل والرط . فإذا فقد هذا کله » کان 
القطع والحل سيلاحاً قاتلا مدماً للأمة ولثقافتها » وينتهى الأمر بأجيانما إلى الحَيرة 

والتفگك والضّیاع » إذ یرٹ کل جیل منہا جیلاً بعده » ما یکون به شد منه حب 

EC 

هذه هى العاقبة التى تفرضٌ نفسها فرضاً » وما أبشعَها من عاقبة . 

فما ظنّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع والح مراد لذاته » وكان مراد أيضا أن 
لا يكون معه أو بعده وصل وربط فى داخل التكامل واتماسّك الذى يجعل طمذه الثقافة 
مغ وخياة و حركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة قبة إذا كان هذا » ولم تكن الأفكارُ « الحدّدة ) 
إلا ترديدا لصياغة غريبة › صاغها غريب عن الثقافة » منتسب إلى ثقافة غازية مباينة › 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا حب له بتشابكها وعقدها» ثم هو فی نفسه لا یضمر ها 
إلا الدمير الاستبانة » لغرض راسخ ف قررة النفس ؟ = ثم ما نك أيضاً بالعاقبة » إذا 
صار « التجديد » عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا يزيد على أن يكون « سطو 2 
على هذه الصيغ الغريبة » ثم إقحامُها إقحاماً على ثقافمم » لا لحاجة ادى إلا النظر 
والفكر والتدبر » بل باهوى وحبَّ الظهور من مر » أو من شبيع بامفرع » من ثقافته 
المتكاملة المهاسكة ؟ ما أبشع العواقبَ عندئذ › وأبشعها الكَدهورٌ المستمرٌ ! 

وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نحن » جيل المدارس امغر غ » أن يتلقى صدمة التدهور 
الأو » لأنه نشا ف ذوّامة دائرة من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسياسىّ . جفنا فى 
اأعقاب حرب الاستعمار الکبری › وھی التی یسمیہا صحابہا الحرب العالمية الأول » . 
را ن و ای رک ق ق ااا وو ا کر 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنام . وبالدهاء والمكر والسطوة › 
جعل يدفع هذا التحرّل دفعاً شديدا » لكى يتم له أن يُخْضيع عالمنا « المحخلف » 
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حاجات عالمه ( المقحضتّر ٩‏ !! وجئنا أيضا » فى مصر › مع الرجّة العظمى التى أحدثما 
ثورة سنة ۱۹۱۹ ٠‏ والتى انتہت ت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تميقا مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتكالب کل حزب على الظفر با لحکم تحت 
علم السيادة البيطانية المتحضصّة !! وتبآدت نفوسنا وتفتتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المکمادی المريب الروع . 

وف ظل هذا كله » کا قلت » انتعشت الحركة الأدبيّة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
معاي (© رأقول « غير واضح المعالم » » لأ الأسائذة الكبار الذين انتعشت غل ی 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة امتهم غير مقو كل المريق = أما نحن » جيل 
المدارس المفر غ » فقد تمزقت علائقنا بها كل التغزيق » فصار ما يكتبه الاساتذة » فيما له 
علاقة بهذ الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع متا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم › > ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ا 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل :جيانا غير مفهوم البتة »> فهو يمر عليه مروزاً سريعا 
لا أثر له . أمّا الذى أخذه جيلنا عنهم › فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذى 
تتضمنه كلمة « التجديد » = وإلى هذا الرفض الخفىٌ للثقافة ۃ التی کان ین ب ا ا 
إليها = وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتارجخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا »> لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » ومناهجه فى 
التفكير ا صروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابَ عن الأسائذة الكبار ااا 
الدوار الذى بُشيبُ الصغير ويفنى او سیتولی فصل بينم وبين أبنائم 
الصغار الذين كانوا ا الوم على يديهم 

والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكان قَصّها على وَجُهها » إذا أنا ارت 
أن أَقيْدَ ما کان کا شهدته فیما بین سنة ۱۹۲۸ » وسنة ۱۹۳١‏ » بل إلى ما بعد ذلك 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱١٤١۱٥۹۳‏ . 
سے 10۹ — 
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ال ا ا اها وکن آ6 اقل إن جا جل رارع کا ق ال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين : فريق قانع بما تجود به عليه أقلامٌ الأساتذة الكبار من 
( تلخیص » و ہ تجدید ۲ › فھو لا یال إلیہم متطلعاً ‏ وہم متعلقاً » ثم لا يزيد = وفريق 
يسر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف 
أُساتذته . لقد اطْلع على اُصول ما کانوا یلخَصُونه » وما کانوا « بجدّدون » به مکتوباً بلغته 
أو بلغاته على الأصحَ . وأحسٌ أيضاً أن « الأصل » الذى يقر بلغته » مضىءُ حى » 
مكثف » عميق الدلالة ك وأن تلخيص الأسائذة وتجديدهم كاب لوه حامدة حيائه > 
تلخ »فر اول : 

ومع هذا الذی أَحْسٌ به » فإنه من حیث لا یدری يشعر بتفوق هولاء 
الأساتذة اللخْضن ا لمحدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن جد تفسيرا هذا التفوق › 
مع أن تفسيره يسير هين . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائق 
م ترق كل الفزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يعْطوا تل ت 
من سر انفتهه ارون چا چ وان بک نا در متهم على ٠‏ المجديد ٠‏ : لأن 
ما عندھم کان یمکنہم من الاختیار » ثم من فى ما هو غت أو ساقط » ومن إخفاء 
« السطو ٠‏ إحفاء فيه درو من المعرفة . أمَّا هم > فقد فرّغوا تفريغاً يكاد يكون 
تما من أصول قافتہم التى ينتمون إليها ( بالورائة ) » ولذلك فهم يحسون ف 
اي ما يشبه العجرَ » إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هولاء ا 

وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى كان فيه جيلنا يومعذ » م استمرّت عليه 
اال اا وف ی کر ای ی عا اا س اباو ار 
١‏ الملخَصين » وه المحددين » مع أن الأمرَ » | قلت قائم فى الحقيقة على 
١‏ السطو » البين أو الخفى > على أعمال ناس اخرین یکیو ن ای اام لی 
ويعبّرون عن أنفسيهم و تقافتم = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا 
أ عن قافنا ! ومع ذلك فان جيل حا لال التی تتابعت بعده »› م ترد 


SEE 
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أن ك شام ال لاپ إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم » لانہم . 
ای کر ر کے ی ر و 
نها هم هؤلاء الأساتذة الكبار . ولو فعلوا » لا بقى لهُم شىء يقولونه » حين 
يرثون موقعَ الصدارة للتعلم والتثقيف بعد هولاء الأساتذة الكبار 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة « التجديد » و « عالية الثقافة » 
و « الثقافية العالمية » » و « الحضارة الإنسانية » » وسائر هذه المہمات التى أشرت إليها 
نفا » وتكاتموا هذه الحقيقة بينم » ثم كان الأمر بعد ذلك کا قيل ف الملل :« خلا لك 
ا لجو فبيضى وآصفرى » !! 


ومع ذلك » فأنا أحب أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
الى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصوَرتما فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
أحد هرلا الأساتذة الکبار » سوف یشهد فی سنة ١۹۳۰‏ شهادته هو » من موقعه هو › 
ای من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الاداءِ بہذه الشهادة . 

ومعلومٌ أن الدكتور طه فى سنة ۱۹۲۰١‏ » حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
E E‏ 
الشك » » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا ا لمذهب سوف : « يقلب العلم القدع 
رأسا على عقب . وأحشى إن ل يه E EE‏ 
م انطلق فى کتابه هذا مستجفا بکل شىء » بلا حذر » حتى قال : ١‏ والنتائج الملازمة 
ف ااه ا ا انجدون عظيمة جليلة الخطر ... وحسبك أنه 
بشگون فيما كان الئاس يرونه يقينا » وقد يجحدون ما أجمع الناسْ على أنه حى لا شك 
ف ا خط ا ای ی ل هاا ا هو غ ال تو ای ا 
- منه مدى وأعظم أثرأ . فهم قد ينتهون إلى تغيير التاري » أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ » 
اا ی او ن ا ٠‏ [ فى الشعر الجاهلى : ١‏ ] . 


ا 
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الأستخفاف الذى بى عليه الدكتور طه كتأبة معروف» أما الذي كان بقولة ف 
أحادیثه بین طلبته » فکان استخفافه عندئذ یتجاوز حدّه حتی يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
انحض بأقوال السلف . وما الذى كان يدور بين طلبته الصغار « المفرغين » من تقافتهم › 
ن کا ل یکا برق لاھ کن تقاف جاهل واستهزاءَ حاو » یردد 
ما يقوله الدكتور » لأ يعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
لثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمةٌ جذًا . كبر الصغارٌ الذين تأثروا بما قاله 
فی سنة ۱۹۲٩‏ › فقد فطّمتهم السنْ » وفطمتّهم ا جديدة اا وکا 
أو كادوا » لللّذى الذى كان يرضعهم . وحرجت « الطلائع » تدفعها الحمّية وطلبُ 
الصدارة فى ميدان « التثقيف » و « التجديد ) › وبدا کا جاؤوا يزا مون الاساتذة 
الكبارً ف مواقع الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذى مَهّدوهُ هم من « التلخيص ) 
لفكر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الاوربية = والذى هو ف حقيقته سط جد 
ولكتهم لم يسيروا سي الأساتذة ف معا جة « القدي » حى ييل للناس أنه إحياء للقديم 
وتجدي له » بل كان الغالبُ على أكثرهم هو « رفض القدم » والإعراضَ عنه والانتقاصَ له 
والاستخفاف به وق ن ں الدكتور طه نفسه با لخطر » وهو هو الذى 
الطریق e‏ التى ااا كتابه « فى الشعر الجاهلى ) !! 

کن ابا الا کور ا خف لدی ر هر کر إا ف ظاھ جا 
ففی ینایر سنة ۱۹۲۳۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهلى ) › 
سنة ۱۹۲۲٦‏ = بدا ینشر فى جريدة اللجحهاد مقالات انتہی منہا فی ۲۲ مایو سنة ٠۹۳۰‏ › 
وکان مُحصلها رجوعاً صرحا عن ادعائه الأول فى سنة ۱۹۲۰ » الذى أعلنه ف أول 
كتابه » وهو قوله : « إن الكثة المطلقة ما تُسَمّيه شعراً جاهايًا » ليست من الجاهلية فى 

ثىء » ونما هى منتَحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام › ذ فهى إسلامية تمل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواءّهم » أكثر نما تمل حياة ا جاهليين » وأكاد لا أشكّ فى أن ما بقى من الشعر 


= 
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الجاهلى الصحيح قلیل جدًا » لا ممثّل شيعا ولا يدل على شىء > [ فى الشعر الجامل 
ا 
بدا الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانا : « أثناء قراءة الشعر القديم ۳ ودار 
ا لحدیث بینه وین صاحب له قال له وهو جحاوره : « إنكم لتشقون علینا حین تکلّفوننا 
ية شع القديم هذاء ولون عابنا يه » وتعیوشا بالاغراض عنه » واتقصیر ف در 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكاراً وَلْغونه إلغاءٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن ف 
القرن الأول قبل اجو عاد اال خر ما رر اکور ج جا 
آراء من يُجيطون به من جيلنا الذى بلغ الفِطّام واستقل . 
م قال بعد ذلك ( ص : ٩‏ من حديث الأبعاء ج : : « وقد تحدث إلى المتحدثون بأن 
امال صاحبی هذا قد اُخذوا یکثرون › ویظھر اہم سیکٹرون كلما تقذمت الأيام ) » 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك › وکان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو » لا بألفاظى › لأنها 
شهادة استاذ كبير » يقول : ا 
« والذين يظتون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولنا 
« حيرا حالصا جخطمون » فقد حملت الحضارة الحديغة إلى عقولنا 
) غير قلیل ... فکانت الحضارة الحديثة مصدر جود 
« وجهل › کک کان التعصّب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بینت فی بعض مقالاى أن الدكتور طه » قد رجع عن أقواله التى قاها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
کتبه » و ببعض ما صار حنى به بعد ذلك » وصارح به آخرین » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولکنه لم یتب شيعا 
صريحاً يتبراً به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! يخطمون فى العلن » ويتبرأون من خحطئهم 
ا 

)۲( انظر « حديث الأربعاء » ال جزء الأول ( من ص ۹- )١۷‏ . 


۱۳ = 


ذیل ال سالة / اقصنة ٠‏ التفريخ الثقافى » 

١‏ هذا الشاب » أو هذا الشيخ › الذى أقبل من أوربة 
١‏ يحمل الدرجات الجامعية » ويحسنٌ الرطانة بإحدى اللغات 
الأجنبية ... يحلل إليك وإلى غيك. منتفخاً متنفشًا › 
هما تفتة ودرجاة وبعلمه OE POE‏ 
م يتحدّتٌُ إليك كأنه ينطق بوخى أبولون . فيعلن إليك 
« فى حرم وجزْم أن أمر « القديم » قد انقضى › وأن الناس 
١‏ قد أظَلّهم عصر « التجديد » وأن الأدب القديم يحب 
١‏ أن يرك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ › وعلاون 
« أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ › 
وأن الاستمساك بالقدم جود » والاندفاع فى الحياة إلى 
« أمام هو الل وهر اا وهو ا .ها اتخات 
اقا ف ي اا اا اده ا مه 
١‏ هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر 
القدم ولا قفر مته لا تتضفت عنة > وإتما عه وزغب 
اه حت عله لاا قنع غل انان مته من نب 

هذا القات ضا م اا ا لضان اللدية > 
« أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وشره ليس مقصورا 
« عليه » ونما يتجاوزه إلى غي من الناس . فهو يتحدث » 
ھول > وهو یک چ رقو ی هاا کله ب ال : 
١‏ ويفسد العقول » ويسَح فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
« لكلمة « التجديد ؛ . فليس التجديد فى إماتة القدييم » 
« وإغا التجديد فى إحياء القدبم » وأخذ ما يصلح منه للبقاء . 

« وأكاد أتّخذ اليل إلى إماتة القدم أو إحيائه فى 
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الأدب » مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديغة أو لي 
« ينتفعوا بها » فالذين هيم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
« حين تلهيہم عن أدبہم القديم › > لم يفهموا الحضارة الحديثة ‏ 
« ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإتما اتخذوا 
١‏ منا صوَراً وأشكالاً » وقلدوا أصحابها تقليد القَرَةٍ › 
د لا أکار وا أقل !! 
« والذين لبهم الحضارة الحديغة إلى أنفسيهم » وتدفعهم 
١‏ إلى إحياء قديمهم » وملا نفوسهم إماناً بأن لا حياة لمصر 
د إلا إذا غيت بتاريخها القديم وتارخها الإسلامى › 
« وبالأدب العرينَ قديه وحدیثه › عتاها با يمس حياتبا 
« اليومية من لوان الحضارة الحديثة = هم الذين انتفعوا » وهم 
الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 
ينفعوا فى إقامة الحياة الجحديدة على ساس متین ) . 
وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة ر » الذين n‏ الستن فى 
الحياة الأدبية وفی مناهج تفکر‌ها TET‏ لتارجخ ا لحياة الغقافية التى امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا » بل هى تكشف عن جُذور التدمير المفزع الذى يشمل اليوم 
المُجْتَمع العریّ كله حيث نطق العريّة  »‏ لا بل حيث يَدِينْ غير العرب بالإسلام» 
ويُوجب عابم إسلامهم أن يضعوا العربية فى المقام الأول » لأ إسلامهم لا يكون إسلاما 


E 


ت 


e 


0 م ينقصب أحد لوصف هذا التدمير المفز ع الذى يشترك فى جريته مشقفون كثيرون » فى الأدب » وى 
العلم » وفى التارج » ونی الفلسفة » وف الاجتاع » وفى السياسة » وف الفن كله من مسرح وسينا وموسيقى 
وغيرها » وکل منہم » کا يقول الدكتور طه : ٠‏ ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيج 
لكلمة التجديد» . وقد e‏ بل دحل کل بیت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الاذاعة والتليفزيون › بلا رقيب ولا حسيب ! 
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إلا بالقرآن » وهو الذى نزل عليهم بلسان عرب مبين » وإلاً بستة الرسول الأمىَ العريّ » 
عه » وهی أيضا بلسان عرب مبين . 
وليس من همّى هنا أن أفسر هذه الشهادة » ولا أن أوضح مَدَى صرذقها حيث 

صدق توقع الدكتور فى تكاثر عَدّد مَنْ وصفَهّم من « المنقفين ) فى شهادته » وأحشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفین فى زماننا هذا إلى سنة ١۹۷۷‏ 
= ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هى وجه 
آخر لشهادتى التى كتبها هنا » قالها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتا أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس ا مر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل الذى تلقى صدمة التدهور الأول » حيث نشا ف دُوامةٍ من التحول الاجتاعى 
والقافيى بوالسياسى ع 6 أشرت ال افا وس٠‏ رق 

م قلت فی ختام ما ”ميته ) عة من فساد حیاتنا الادبية 6آ کاب امنب + ٣۲‏ » 


ST 


ما الان » فإنى أتلفت إلى الايام الغابرة اخف د ةى ا 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كستّة « تلخيص » أفكار عالم اخر » ويقضى أحدَهُم 
عمو کله فى هذا التلخيص » دون أن يشر بأّه امز محفوف بالأحطار » ودون أن 
يستنكف أن ينسبَة إلى تفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومولّفاً وصاحبَ فكر » هذا 
ضبٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أهون من « السطو » الجرّد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأخذه فيمرقه ثم يفرقه ويغرقه فى ثرثرة طاغية » ليخفى 
معام ما سطا عليه » ولیْصبح عند الناس صاحب فکر ورای ومذهب يعرف به » 
ويْسَّبُ كل فضله إليه . ومع ذلك » فهذا أيضاً أهون من « الاستخفاف » بتراث 
متکامل بلا سبب » وبلا بحثْ » وبلا نظر » ثم دعوة من يَغْلمونَ عِلماً جازما أنه غير 
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مطيتق ما أطاقوا » إلى الاستخفاف به كا استخفوا . ومع ذلك أيضاً » فهذا أهون 
مما فعلوه وستوه من سنّة « الإرهاب الثقافى » الذى جعل ألفاظ « القديم » و «الجديد) 
و «التقليد ) و «التجديد »و ( التخلف » و « التقذم ) و «الجمود» و( التحرر 4 
و ١‏ ثقافة الماضى » و « ثقافة العصر » = سياطاً مُلهِبةً » بعضها سياط حت وتخويف لمن 
أطاعَ وى » وبعضها سِياط i‏ بی . 

أتلفت اليوم إلى ما أشفقَّتُ ك منه قدياً من فعل الأسائذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
أن ترکوا » من حیث أرادوا أو لم ي بريدوا » حياة أدبيّة وثقافية قد فسدت فسادا وبيلاً على 
مى نصف قرنِ » وتجدڏدت الأساليب وتنوعّت »› وصار 9 ا » على اعمال الناس 
اا مالا ی مک > شى فى الناس طليقاً عليه طّيلسان « البحث العلمى ) 
و عالية الثقافة » و « الثقافة الإنسانية » » وإن لم يكن محصوله إ إلا ترديدا لقضايا 
غريبة » صاغها غرباء صياغةٌ مطابقة لناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضية » راخدلط 
الحابل بالتابل قل ذلك ف الأدب والفلسفة والتارج والفنٌ أو ما شعت » فإلّه صادق ‏ 
صدا لا يتخلف فالأدیب متا مصورٌ بقلم غي » والفیلسوف نّا مفکر بعقل سوا » 
وا مۇر نّا ناقد للأحداث بنظر غریب عن تاره » والفتّان ما نابض قله بنبض أجنبی 
عن تراث فته . 

وما الأرثرة والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصبی الکیر بیز مز هوا با خلیل 
وسيبویه وفلان وفلا » ولو بعث أحدُهم من مرقدِه » ثم نظر إليه نظرةٌ دون أن يتكلم » 
لأجمه العرق » ولصار لساله فة لا تعلجلح يين فكيه » من اليب وحدها» لا من 
ای بن ا 

والله المستعان على كل بليّة » وهو المسثول أن يكشفها » وهو كاشفها بمشيئته › 
رة امَو مسكينة » هولاء ذنوبُها كانوا + وأشباةٌ هم سبقوا » وغفرائك الله . 
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الألفى (محمد بك) : ۱۲۷ ٠۴۳‏ 
الأوزاعى : ¢ 


۲٤ : البخاری‎ 

بشار بن برد : ٩٤‏ 

البغدادى (عبدالقادر): AA AT ٣۵٥‏ 
fo CIIA 11¥ 0۹۹ 0۸8۹‏ 
أبوبكر الصديق (رضى الله عن : ٣۴۳‏ 
البكرى (الشیخ) : ۱۲۷ » ١۲۹‏ 
البيرولى : ۲١‏ 

بیکن (روجر) : ۳۹ دد 


تالیران : ۱۱٩١‏ » ۱۲۳ 
الترمذى :+ 56 A4‏ 
توفيتق بن إسماعيل : ١٤٤‏ 
توما الأكوينى : °( 00 


ابن تیمیة : ٠١‏ 


٠ ۲٠۵ : الحاحظ‎ 

الشيخ الجارم : ه۹ 

الجبرتی الکبیر (حسن بن إبراهم) : ۸۲ 

AA CAA CAA cu A® CAS cC AFT 

AIA CINIVY C11 CE 0 ۹۹ 

£0 (11۹ 

۸۳ : الجبرتى : (المؤرخ : عبدالرحمن)‎ 
o44 0 ۸ 0۹ 0۹ A 
NTE CONeOC Nelo N\Ne T1 
ITI «1101A (1۲7 ° 

١١١ : الحداوی‎ 

١١ ٠١ ». ٩ : الحرجانى (عبدالقاهر)‎ 
| Yo (o \E (1P۳ 

أبو جعفر الطحاوی : ۲٤١‏ 

جنکیز خان : ۱۰۰ ۱۱۹ 

٠١١ : جومار (المسيو ادم فرانسوا)‎ 
EV VIET olf oll 


۲١ : أبن حزم‎ 
eT VEE Es 1 


VY —~ 


أبوحنيفة الإمام : ۲٤‏ 
الخليل بن أحمد الفراهیدی : {Eco \ f‏ 


بو داود : A٤‏ 

الدمنہوری (الشيخ مصطفى) : ٠١١‏ 

LOT ENE : دنلوب‎ 

الدواخحلى (الشيخ حمد) : ۱۳۰ 

۱۱١ ») ۱۱٤ : دی توت (البارون)‎ 
۱۱١ 

دی ساسی ( البارون سلفستر ) : ۱٤۳‏ 

دی شوازل (الدوق) : ۱۱٩۹ ۱۱٤‏ 

دیکارت (رینیه) : ۲۹ 


٩۹۰ ۰. ٩۳ : الرافعی : (عبدالرهمن)‎ 
I114 (IO0 CIN CN 
VES CE LET OIC 

الرافعى (مصطفى صادق) : ١١۷‏ 

روسو ( جان جاك ) : ۱٤٤‏ 

ابن رشد الفقیه : ۲١‏ 

ابن رشد الفيلسوف : ۲١‏ .4 

١٤٤١ ١٤١ ٩۲ : رفاعة الطهطاوى‎ 
\EV (\fo 


زايونشك ( الجنرال) : ٠١١‏ 

زبيدة (بنت السيد البواب) : ه۹ 

AT «AY «Yo : الز بیدی (الرتضى)‎ 
CIA C1۰ 04۹ CAA CARA 


NEO ¢ ۱۱۹ 


الزبیر بن بکار : ٠۹‏ 

زکی جیب محمود (الدکتور): ۰۲۰ ٩۱‏ 
۹۲ 11۹ 

الزهری (انظر : ابن شهاب الزهری) : ۰ 

زید بن ثابت (رضی الله عنه) : ۳۳ 


٠۲۷ » ۱۲١ : السادات (الشیخ)‎ 
\TE (CIT (C1۹ 
«1¢ : سال بریست (الكونت)‎ 


° “1\1 
السرسیى ( الشيخ موسى ) : ٠١١‏ 
خد الافغال.' 1۷ 
آبو سعید الخدری : ° 
أبو سعيد السيرافى : ١١‏ 
سعد بن المسيب ۲٤١ ٠:‏ 
سفیان الثٹوری : ۲٤١‏ 
ابن سلام الجمحی : ۱۹ .» ۲١‏ 
سليمان الحلبى : ٩٤‏ 
سیبویه : N‏ 
۲° 
ابن سینا : ٤۰ » ۲٣‏ 
السيراق: ( انظ + ايو عت 
سيف الدولة : ٣۹‏ 


۲٠ : السیوطی‎ 


الشبراخيتي ( الشيخ یو سف ) : ۰ 
الشرقاو ى (الشيخ عك ا6 : ¥\ « 
E۹‏ 


1 ۷£ 


الشعبى : 4 

r. 1۹ : الشماخ‎ 

ا شهاب الزهری : ٠۲٤‏ 

الشو کانی : o AY » ۸۲ ۲١‏ 11¥ 
الشیبانی (محمد بن الحسن) : ۲٤‏ 


الصاوی (الشیخ مصطفی) : ١٠١۹‏ 
صبیح (الطواثی) : ٠١۴١‏ 

صروف (فواد) : ۱۷ 

الصعيدى العدوى : ٠١١‏ 


الطیبری (آبو جعفس) : ۲٤١٠١١٠۱۹‏ 
طه حسین : ۱٦۲ ۰۱۹۱) ۱٥١۱ ٩۱۷‏ 
1۳ | ) 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


٠ ۲١ : عادل الغضبان‎ 

ابن عبدالیر : ۲۵ | 

القاضى عبدالجبار المعتزل : ٠٠١‏ 

عبدالله بن عباس ( رضى الله عنه) : 
TE‏ 

عبدالله بن عمر بے 
عبداللّه بن مسعود : ۲٤‏ 

العثيمين (الد کتور عبدالر من بن سلیمان) 


۱۱ 

العر جى ٠١-5‏ 

۱ ` ل . 

لعریشى (الشيخ عبدالر حمن) : 1۲7١‏ 
۳۹ 


عزام (الدكتور عبدالوهاب) : ١۷‏ 


الخطاب : 52 


العفيفى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
A0 17‏ 

العقاد (عباس محمود) : ١۷‏ 

١۷ » ١۳ » ١١ : بوعل الفارسى‎ 

على بن أي طالب (رضى الله عنه) : 
ENE ۹‏ 

على عبدالرازق : ١۷‏ 

على بن نصر الجهضمى : ٠٤١‏ 


عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) : 


To 
: عمر مكرم (السيد نقيب الأشراف‎ 
CITE CNT. 014 ۷ 
TV (17 


بو عمر بن العلاء : ۲٤‏ 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
۰ 

عیسی بن مریم (علیه السلام) : ٤۸‏ › 
۱ -›, 144 ` 


٠١٤ ٩۳ : فانتور (* فتورة)‎ 
oA cC \eo¥ CNVNoeo™lY «& °0 


Nf CITE o \Yo CITE 
) ۲٥ : الفراء‎ 
| ١٤٤ : فولتیر‎ 
٠١١ :) الفيومى ( الشيخ سليمان‎ 


قتادة السدوسى : ۲٤‏ 


ابن قتیبة : ۲١‏ 


ابن فے الحوزية : ۲٠١‏ 


۷٥0‏ )س 


کرومر ( اللورد ) : ۱٤۸‏ 

كشك ( محمد جلال ) : ٩۱‏ ۱۴۳ 
کلایف ( روبرت ) : ۸۸ 

کلفن ( جون ) : ٤۳‏ 

٠۰١ ۹١ ۹٤ : ) کلییر ( الجنرال‎ 
u1 CI CIA «(1° 


\EV oI CIE 01۱1۹ 


کولمبس ( کریستوفر ) : ٥۲‏ 


لوثر ( مرټن ) : ٤۳‏ 

لويس التاسع : ١١١‏ 

لويس الراب عشر : ۱۱۳ » ١۲۳‏ 

لويس الخامس عشر : ١١١‏ 

١١٠١ u ١١٤ : لويس السادس عشر‎ 

›١١٤ ». ١۱١۱۳ : ) ليبنتز ( الفيلسوف‎ 
۳ «۱1۱17 

اللييث بن سعد : ۲١‏ 

لین (ادوار ولم) : ۱۴۳۲ ۱۳۴۳ 


ابن مأاجه : ه 


۱۳١ : مارسال‎ 

مالك بن انس : ۲١‏ 

المبرد ( أبوالعباس ) : ٠١‏ 

لمتنبی ( أبو الطیب) : ۱۷ » ۲۱ ۲۸۰ 
0۲۹ ۲۰ 

مجالون (الميو شارل): 


ITT oY o0 11۹ 


u 1 \° 


oFFT CA (o : محمد ( کک‎ 
uIP CITY CAY CAL (o٠ 


l0. (IPY 
CAA < AT : محمد بن عبدالو هاب‎ 


«u 1° 


\FV CIITA C1۱1 ¥ 


١١۹ ›۰ ۱۲۷ : ) محمد الأمير ( الشیخ‎ 
TE C1 


محمد خلف اه احمد : ٩‏ 


محمد زغلول سلام : ٠١‏ 

: محمد على ( سرششمة) (رالى مصر)‎ 
CITA CIFY IFT No 
cI cl, +۹ 
I41 c\fe “l484 

۸٠ » ٤۲ ٠٤١ ٠ ۳١ : محمد الفاتح‎ 

اليد محمد البواب : ١‏ 

محمد مصطفى هدارة (الدكتور ).:. 
۲۰ 

محمد هاشم عطية : ١١‏ 

مسلم (الامام) : ۲٢‏ 

مصطفى عبد الرازق : ١١‏ 

مکیافظی ( نیکولسو ) : ٤۳۴‏ » ۷۸ 


1۲ 


مور ( المسيو ): ١١١‏ 

مومى ( عليه السلام ) : 4۸ > ١۴١‏ 
مونتسکیو : ۱٤٤‏ 

١ ٠ ٠١ : ) مينو ( الجنرال‎ 


٩۱ ›۰ 4۰0 ۰۸٩4 : ) نابلیون ( بونابرت‎ 
“41 <4 Af 4F › ۲ 


۷س 


ua us: EE OR 
CVI NE CNV E 
CITA CITE CITT oI 01۹ 
CVE CVE o\Toe CITE CITY 
£۷ 


نصر بن على بن نصر الحجهضمى : ٠١‏ 


RA 


بو هريرة ( رضى الله عنه ) : ۸٤‏ 
کی و 


۸ — المعالم والمؤسسات 


14 C4۹۹4 C۹٩ 0۲ C4 ¢۹ C۹ : الازهر الخريفت (الجامع » والجی)‎ 
CIT CITY CITT CONTE Ne N 
CEPE CUFF oT ENTE LIS 
ee CIV NET CNS NEE 

الجامع العتيق بالفسطاط ر( جامع عمرو ) : ۸4ء ٦ت۹‏ 

جيش الأقباط : ٠۳۳‏ 

دار العلوم : ٠١١‏ 

دار المعارف : eC‏ 

FEIT CINE TLCS COLE ORT OT o 

شر كه اند الشرقية البريطانية : ١١١ . ٩۸۸‏ 

شر كة اند الشرقية الفرنسية : ١١١ ٠ ٩۸۸‏ 

کر ابا ۳۲ 

كنيسة أيا صوفا : £١١‏ > 4۲ 

الكنيسة القبطية المصرية : ١۳۳ . ۱۴۳٣‏ 

الماجنا کارتا : ١۲۸‏ 

مدارس الحاليات .الأجنبية : ٠١١‏ 


of + ڪھ‎ ۱ 


mV A= 


١١ = ¢ 1£ ٠ الااستازة‎ 


٦ «۳٦ ا‎ 

أرض اهنود الحمر (= أمریكا) : ۲د 
ن ن 

١١۸ 47 ۹۲ ٩۰ : الاسكندرية‎ 
Irs ET 

افریقیه : د۳ ۰١‏ ٦ں‏ ۲٣د‏ ٣د‏ 
۰۱ ۱ 

أمريكا ( انظر : أرض اهنود الحمر ) 

اجلترا ( انظر : بريطانيا ) : 


Vy EF FY ¢ ۴5: الاندلس‎ 


۹V۷ . 1۰ AA . AY «. AI u A‘ 


N<1, IS. IIT, IY. 


ww 


۱٤٥۰۱٤۳١۱۱۴۳ : باریس‎ 

البرلس : ۱۰۸ 

٩۰ ۰۸٩ › ۸۸) ۸۷ : بریطانیا (إنجلتر)‎ 
\Y< 11۸0۹۲۷ 

بغداد : ۳۸ 

بلبيس ( شرقية ) : ٠١۷‏ 

٩۹۷ : بيزنطة‎ 


تر كيه : ۳د » (I1 (1° AV‏ 


ê ET VES NES TYE 


\TACITA ITO CITI C114۸ 


جا 
الحرائر : VY CAV CAT TA‏ 


جزيرة العرب : 
u \\¥‏ ۹۸ ۰ 


cAI < AA «< AFT «u AY 
STA IPY 


Es UIT 


1V۹: سورية‎ 


tc TA «FY «۳X « ۳° : الشام‎ 
\1۲<1۰1 (oF {oc fF 

<14 

شمال رقريقية : ۳۷ 


a 


٤٤4 ا٤٣‎ ١١٤ : الصعيد‎ 
۹٩ : الصنادقية‎ 
٣١ : الصين‎ 


۱٣۳۷ : طنطا‎ 
١٤۲ : طهطا‎ 


عکا : ۹۳ £ 0 100 ¶1۰ 1۰¥ 
غرناطة : ۸۰ 


4۳ 4۰0 ۸٩4 › ۸۸ ›» ۸۷ : فرنسا‎ 
CVT CVT CIES CAV CE 
1141A VITONVECNNT 
ES LETTE CLEC ITT 
€۸ 

٩۹٦ › ۸٩ : الفسطاط‎ 


41 ۹4 › ۹۳ › ٩۹۰ › ۸٩ : القاهرة‎ 
CNET Oe CAT AA CAN 
I10 1A0 1°۰0 1۰0 (01° 2£ 
PFICYTICVTT OTE TT 
\TVc<. ITT IToe (CITE. ITY 


TET LET 


٤)٥١ ع٤)‎ ٤ا‎ ۳١ : القسطنطينية‎ 
111 LAI cA‘ cA «cA 


1۲ 


cA CAA «oF «(FY «(۳° : مصر‎ 
EAT CAT CATO 
\eAc\leVc( \sO0 (I(0 \ °۲ 
Io AMIE CII CII (CO ۱1°۰۹ 
c11۹ CIA «(1۱1¥ «(117 
CYTE. ECIATT CATT CIT 
(ITE CIT. (C14 (° 
CITA ITY (I1 (Co 
C\4 CNEL GUNEY CVE 
TEV. o ET 
٩۹۸ » ٥۲ » ۳۸ : المغرب‎ 
١١۴۳ : المنصورة‎ 
٠١١ : المنوفية‎ 


CAA CAY «۰4 «o۲ «(f° : اند‎ 
\IA <۹۰ o AA 


٩۷ : هولندة‎ 


١۳٤ ۰ ۱۰٤ : الوجه البحری‎ 


1۷ CAY : 2il 


ا 


Ana — 


فھرس 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / > - مدخل الرسالة » وبدء الرحلة / ۷ - الرحلة إلى المنهج / ۸ - الاهتداء إلى المج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفعْل عند سيبويه / ١٤‏ - سببُ تأليف سيبويه 
کتاه / ٠١‏ - منہجى فى تذوق الكلام / ١١‏ - منهجى فى التذوّق » وكتابىّ « التنبى » كيف اسفقبل | 
۷ - کتاہی « المتنبی » کیف استقبل / ۱۸ - لم آفارق منہجی قط فی مقالاتی وکتبی / ۱۹ - ل فار منہجی ف 
) القوس العذراء » ( وهی شعر ) / ٠١‏ - تذوق شعر الشماخ / ۲١‏ - كلام فى « انمج ٠‏ و « ما قبل الج ٠‏ 
ما هو ؟/ ۲۲ - « ما قبل المنهج » » المادة » والتطبيق / ۲۳ - كيف نشا الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة / . 
٤١‏ - أصول « المنج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ٠٠‏ - أصول « ما قبل ا منج » » وبيان ذلك | 
۲۷ - أصول « ما قبل ا منهج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل ا منهج » » الثقافة وأسرارها ء» « البراءة » من 
« الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحمى « ما قبل المنيج » / ١‏ - العواصم التى تاق من قبل « الثقافة » | 
١‏ - رأس كل ثقافة هو « الدين » » الأصل الأخلاقیٌّ / ۲ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال ف ثقافتنا | 
١‏ - تاريخ نشأة الخلاف بينى و بين المناهحج / ٠١‏ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية » / ٠٠‏ - إحفاق 
SS‏ 

- إخحفاق « الحروب الصليبية » وعودتما إلى ديارها ( أوربة ) / ۳۹ - بحث « المسيحية الشمالية ٠‏ عن خرج » 
٠ e‏ - ظهور « توما الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / >١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها ف أوربة / ٤١‏ - فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / ۳> - الإصلاح الدينى ف أوربة » 
) لوثر » و « كلفن » » واستمدادهم من المسلمين / ٤ ٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام | 
٠١٠‏ - المرحلة الرابعة هى التى أت إلى , عصر الهضة » / ٠٠٦‏ - إعداد أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة | 
۷ - مدد « عصر النهضة » كله مأحوذ من دار الإسلام / ٤۸‏ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / ٤۹‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ٠٠‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتا / ٠١‏ -أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۲ه - انف حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » و كيف كان ذلك / ۳ه - إبادة المنود الحمر هو حلق الحضارة الأوربية » « الاستشراق » / ٠٤‏ - عمل 
١‏ الاستشراق » و « المستر ين و 0 ف6 ةة الاو و ا / 
١ه‏ - « المستشرق » حامل موم المسيحية الشمالية ومّل أهدافها / ۷ - لأى هف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا ؟ وصفة «المستشرق » / ٠۸‏ - ما كتبه «المستشرقون » موجه إلى المغقف الأوربى لا غير / ۹ه -الصورة 
الى صوروا بها العام الإسلامى للمثقف الأورهى / ٠٠‏ - عمل « الاستشراق » موجه للمثقف الأوربى لحمايته | 
- « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الأورى لحمايته / ٠۲‏ - كتب « المستشر قين » لا توصف بأنّها علمية / 
۳ - أسبابٌ فى صفة « العلمية » عن كنب « المستشرقون ٦١ / ١‏ - « المستشرق » عار من شروط ١‏ المج » 
و « ما قبل اليج ٦٦ / ٠‏ - نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « اليج » الثلاثة | 1۷ = شروط 
« المنهج » : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء» / ۷١‏ ا ق ا استشرق » من شروط 
١‏ المج » / ۷١‏ - سر « الثقافة » المللّم » ولم ؟ / ۷۲ - طَوران ف الطريق إلى « الثقافة ) لا و 
٤‏ - « الدين واللغة » غير قابلين لقصل / ۷١‏ - « ثقافة عالمية » كلمة باطلة » ولم ؟ / ۷١‏ - لغة « المستشرف ) 
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فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 

و « ثقاقته » تخرجه من شروط ١‏ المج / ۷۷ - دوافع « المستشرق ۲ فى الكتابة حق له / ۷۸ - ختام قضية 
و الاستشراق ۲ / ۷۹ - قصة ملؤها المضحكات والمبكيات | ۰ - کیف کان الأمر فی القرن الحادی شمر 
المجرى / ۸١‏ - « النهضة » ورجالها ف القرنين الحادى عشر والثاى عشر الهجریین / ۸۳ - الحبرتى کر 
والافر تح ( المستث EST a‏ 
يومفذ / ۸٦‏ - « الاستشراق » ونذيره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار | 
را راا ووا ی دار الإسلام فى اند / ۸٩‏ - وَقع نذير ١‏ الاستشراق ؛ فى فرنسا » نابليون | 
٠ - ٠۰‏ نابليون » السفاح مدر القاهرة / ٩١‏ - قصة مُقَحمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية ) فى مصر | 
e NE‏ - تدمير القاهرة على يد نابليون وححلته / ٩۷‏ - الحملة 
الفرنسية و مستشرقوها وسرقة نماد ئس الكتب / ۹۹ - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجالا | 
٠‏ -- سفح الدماء لوأد اليقظة / ١‏ ۰ - جهاز « الاستشراق » وعمله فى دار الإسلام / ۲ ۰--«الاستشراق ۲ 
نکر لون ل دی الوا ۰ |۰۸ ۱> اتشر ٠‏ کمن ف مشا زار قار نالود ٠٥|‏ - 
سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان » / ٠١٠١‏ - إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الحماهير المصرية / 
۷ - خحيبة خيبة أمل اجار فى « تدجين » المشاي / ۸ ۰ - رسال نابلیون إل خلیفته کلیبر وتحطرها / ٩‏ ۰- نص 
e Sa E E E‏ 
۴ -« ليبنتز ‏ الفيلسوف الألانى رض فرنسا على غزو مصر / ١١ ١‏ - تقارير الساسة الفر نسيين الداعية لغزو 
مصر / ١١١‏ - تواريخ التقارير مطابقة لتارج « اليقظة » فى مصر / ۱١۹‏ - إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى 
ر ٠ K‏ -س- مقاصد ه١‏ نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب / ٠۲١‏ - عمل « الاستشراق ٠‏ »› 
والزحف الشامل على دار الإسلام / ٠۲۲‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام / ٠۲۳‏ - تعبفة 
« الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والمالطيين / ٠١١‏ - « المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى 
کل زى / ٠٠١‏ - عمل الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر / ٠۲١‏ - بذ سقوط هيبة المشايخ 
عند المماليك المصرية / ٠۲١‏ - الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها / ١۲۹‏ - ثورة المشايخ على 
المماليك جُزء من « اليقظة ٠١١ / ٠‏ - المشاجخ الثوّار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » | 
١‏ - ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايخ عند دنو الحملة الفرنسية / ٠١۲‏ - ما كان « المستشرقون › 
يفعلونه مع المماليك »› ومع الكنيسة القبطية / ٠۳١١‏ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما م تستجب 
لاغرائهم / ٠١ ٤‏ - سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسناد المشاجخ ولاية مصر محمد على / ٠۳١‏ - 
صفة أخحلاق محمد على » ومراقبة ه الاستشراق ۲ له / ٠١۷‏ - غذر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم | 
۸ - إحاطة « القناصل » بعحمد على » وتحريضه على غزو جزيرة العرب / ۱١۹‏ - قصة فكرة البعثات إلى أوربة | 
۰ = ۱ جومار » وتطويره مشروع نابليون إلى بعثات طلبة / ١٤١‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره » وما فعل به ) 
« المستشرقون)/١٠٤١٠-‏ حقيقة « مدر سة الألسن» التى أنشأهارفاعة الطهطارى » و حطرها ١ ٤ ١‏ ~ خاقة الرسالة 
وتتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » ٠۷ / ١‏ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر 
١‏ دنلوب ١ = 8۸ / ٠‏ تفريغ ؛ طلبة المدارس من ماضييم » بْب الاتقاء إلى « الفرعونية ‏ البائدة / 1۹ - 
حتام الرسالة ؛ والحمد لله وحده . 

.. ٠ ذيل الرسالة > قصة ه٠ التفريخ الثقافى‎ - ١ 
. الفهارس العامة‎ - ۹ 

. فهر س رسالة فى الطريق إلى قافتا‎ - ١ 
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مقَدمة هذه الطبعة 


۱ لز م‎ ٌ  ٍ 
وفما ذ کر نص جدید مهم جد‎ 
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مقدمة هذه الطبعة 


8 کان من قصة کتایی « المتنبٌ ) انی کتبثّه سنة ۱۹۳۰ م » وافترضبٌ فيه فرضا 
بویننی على تفسیر بعض ما فی شعره » وعلی تفسیر ما فی أُخبار حیاته وصلاته باهل 
عصو » وكان هذا الفرض الذى افترضته أنه على النسب » كان مرد فرض جرىء . 
وکان ما کان من رض واستنکار » وبعد اثنتین وعشرین سنة ( سنة ۱۹۰۸ م ) أطرفنى 
امد راتب النفاخ صديقی وتلميذى وأستاذى بترجمة كتا ابن عساكر » منقولة عن 
تازه وفيا أن الث أرضعه امرأة غلوهة من آل بيك الله فهو إذن أو العلوين من 
لرضاعة » وبعد اربع سنوات أیضاً سنة ۱۹۹۲ م » ليت من أ أحى أحمد ترجمة للمتنبى 
كتبها ابن العديم فى كتابه « بغية الطلب » » فكان فيا أيضاً ما فى ترجمة ابن عساكر أله 
أأضعته امرأة علوية » وكان فيا فوائد كثيرة عن المتنبى لم نعرفها من قبل » ( انظر كتاب 
و کن هدا كه قاجا 


ٹم کانت مفاجأة اخری جاءتنی فی سنة ۱۹۸٤‏ م » فإن صديقى وولدى 
الاكور عبد اله بن لمان الكمن أهذان سخ صر من دوان :الى > 
بشر ح الواحدى ( أبو الحسن على بن أحمد المتوفى سنة ٤٦۸‏ ه) » وهى نسخة عتيقة 
نفيسة كتبت فى سنة ٠۹۳‏ ه فوجدت فى الورقات الأحية منها ترجمة للمتنيىّ كتبها ‏ 
على بن عیسی لی النحوی » ر انظر باب ارجم ص : ٠۸١‏ ) » فكانت أيضا مفاجاة 
أخری » فإذا الذى كان خير يذكره المترجمون » صار حديغا يحذّث به المتنبىٰ عن نفسه 
پلسانه » رجلا هو الریحی الذى كان احر من لقى التنبى ووذعه وهو کا ای 
المتنبى بعد ذلك بأيام قليلة مصعَهُ مقتولاً > کا تعرف ذلك فى ترجمته . 

يقول على بن عيسى الربعى : 
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مقذمة هذه الطبعة 


« وقال لى : مولدى بالكوفة » ورَضَعبٌ بلِبانِ عَلوبَة من آل عبيد الله بن حى » » 
( انظر التراجم ص : ٠ ٥۸۹‏ وانظر التعليق عليه ) . 

وكانت ف هذه الترجمة غرائب » منها بر ابن عي للمتنبى بالكوفة » رآه الربعي » 
وذکر له نسبه » وأنه لا يعرف باق نسبه » لأنه منقطع » ولیس فى شىء من الكتب » وهو 
مهم جدّا » رص : ٠۹١‏ ) = وخب مهم جدًا فى الخلة الأولى التى دخلها المتنبى بغداد 
مدينة السلام خارجاً إلى فارس » وله علاقة وثيقة جدًا بحال امنب مع العلويين 
( ص : ۰۹۰ والتعلیق عليه ) = وکر راویة للمتنبیّ » لم نجد له ذکراً فی تراجمه رص :۹۲ = ٠‏ 
وذكر عامل رامَهُرمُرّ من قبل معز الدولة » ودم أبا الطيب وقت اجتيازه بها خارجاً إل 
ابن العمید ( ص : ٥۹۰‏ ) = وخبر رج رأی ابا الطيب ينشد شعرّه بعضَ اهل سوق الرّ 
( ص : ۱ = وخبر عن المتنبی فى دخلته الثانية إلى بغداد › ی دارآ الست 
العروضى » ودخل عليه هرون بن المنجمَ وأنشده بيتاً » فأطرق أبو الطيب وألحق به بيتا 
آحر قاله » فأغجب الناس بسرعة حاطره ر ص : ٠.۲‏ ) = وأخبار عن التني فى شأن 
کټان نسبه » ليست فى شىء من الکتب › ر ص ٠.۳۰٦۰۲:‏ ) = وخبرٌ ف قراءة الربعى 
على المتنبی شعرہ ببغداد وشیراز › وھو مھم › ر ص : ٦۰۳‏ ) = اما الزیادات على شعر 
امتنبى فى ديوانه » وليست فى زيادات شعر المتنبى اللراجكوتق » فهى فى هذه ٠‏ 
الصفحات : ۹۱ ۰۲۰٦۰۱۰٥۹۵‏ وعڈعھا ثلاثة عشر بیتا » ےار منہا شيعا فی 
الكتب التى بين يدىٌ . 
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نص الكلمة التى ألقيت عند 
تسلم جائزة الملك فيصل العالمية 
عن # كتاب المتنبى ) 


نيرم 


الحمد لله فاطر السموات والأرض » المُسبغ نعّمه على خلقه ظاهرة وباطنةٌ » 
لا حيط بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين والمسبحين » والحمد لله الذى اصطفى 
من عباده النبيّ الام رسولاً إلى العالمين » وأوحَى إليه هذا القرآن بلسانِ عريي مبين 
یکون ذکرًا له ولقومه ده الداهرین . الحمد لله وحده لا شريك له » وصلی الله على 
رسوله وسلم تسلیماً کثیراً طيباً مبارً کا فيه » وصلًی الله على أبويه الر سولين الكرمين 
إبرهم وإ“ معيل وعلى المبلغين رسالاتِ ربهم من الأنبياء والمرسلين . 
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لست أدرى كيف أستطيع أن أحمّل هذا اللسان العاجر عبئا م يتحمّل مثله 
قط » إذ أقف أوّل مرة فى حياتى بين مغل هذا الحفل امحفوف ببيبة للك » وجلا 
العلم » وأبّهة الفضل » ثم أطالبه أن يبن عمّا جي فى صدرى من معان » وأنا ف 
خلال ذلك هب مقس ا متناقضة » تكبحنى رهبة تورث الخوف والتوجس 
والإشفاق » وتستحفنى نشوة ير الشجاعة وال جرأة والإقدام . وأىّ إقدام أغربُ من 
إقدامى على المثول بينكم ! وأى جرأةٍ أعجبُ من جستارتى على مخاطبتكم ! وای 
شجاعة أعظمٌ من اقنحامى إليكم سدود الرهبة والتوجس والخوف والإشفاق » حتى 
وقفتٌ مثل هذا الموقف باسطا لسانی بالشكر » مجاهراً بما يوجبه علىّ عرفان ال جميل 
وحسنِ الصنيع . 

ومع مایُځًامر نفسی من الرهبة » وقلبى من ا لخوف » ولسانى من العجز» تجتاخنى 
سعادة غامرة ونشوة بهيجة » بأن أتاح الله ى فرصة عزيزة نادرة » اهتيمها سه من دهر 
شحيح ضنينٍ » لكى أعبر بلسانِ طليتق عن فرحة قدية م تزل مكتومة فى سر 
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بى » منذ عع تخر إنشاء د جائة الك فيصتىالعالية ؛ » فى سنة تسع ونسمين 
وثلانة بعد الألف » وقد أوشك القرن الرابحَ عشر للهجرة أن ينصرم ا لت ل 
الأيْام المقبلة من القرن ا لخامسنَ عشر الذى نحن اليوم فى درج مطالعه , رايب يومئذ فيما 
ريك عام عريا إسلاميا قد اتتفضَ » وهب يسح عن وجه غفوة طويلة » وأفاق من 

سنو کانت قد آخذته وربضّت به . م ريت عالما يوج ج بالشواخ من علمائه وادبا 
e‏ ل السّاكنيه على احتلاف ألسنتهم وألوانِهم › فإذا أُظلهم میعاد 
جائزة فيصل العامية ٠‏ » م يبق على الأزض منهم شاب ياف › ولا فت ناضج ؛ لا کیل 
سوي » لا کیب کقادم الیلاد» لا شیځ قان ری الدهرٌ عظامه »إلا وزكر هذه امجائر 
جار على لسانه مع التسبيح › مال لعينيه كعمود الجر » مَقرونا بصورة فيصل الذى 
استطاع فى العاشر من رمضان أن يتزع القناع عن عالع آخر كان ياح مناد لقو ؛ » 
بزداد با قوةً على فته » واستعلاءٌ على استعلائه » وعطرسة على عغطرسته » ويعطيتا لقاء 
ذلك ما نتحاسد عليه » وما يبدّد البقية من قوتنا » ويجعل بعضتا يبغى على بعض . . فلما 

سقط القناعٌ يومز » تت كلمج ابرق فضيحة ذاك العام ورت حقيقته » وان 
لکل ذی عینین أنه کان بخدعنا بنفاقه لیسترق ما لقو اتی هی ملك لا وح 
لا ينازعنا فيه مناز ع › مرف لنا بغطرسته کل حقيقة » وهر عیتتا بدهائه وما 


وخاتلته » لكى تَعْسَّى عن بشاعة مره بنا » وقح استعلائه علينا . 


ورأيت أيضا فيما أهل القرن الخامس عشر, إذا ذكروا القرن الرابع 
عشر› يعدون فيصلا رجُل هذه الأمَةَ وسهمها حين طاشت شت السهام » وركنا من 
أركانها الشداد وقد وَهّت الأركان» فإذا ذكروا ا جائزة المقرونة باسمه» أثارت 
فى كل نفس وقلب ما تراه عيانا فى الوجوه وفى الأعين» من بشاشة الانكم اء 
الحميم إلى عالم عربى إسلامي متراحب فوار» لا إلى عالم اخر لا يجمعنا وإياد 
إنتماء ولا وشيجة » وسمعتهم يومئذ يقولون : ذاك عالمُهم هم لا عالّمنا 
نح ما أجل ما رأيتة يومئذ من عالَّم وما أروعها من حياة . وإذا أراد الله شيغاء 
فکل بعید قريب . 
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أا الآن » وحن ف أول معار ج القرن الخامسَ عشر » فإّه ليحزئنى ويكدرٌ علي 
سعادتی ونشو » ان م یدز لی ان أُجد ما تكله فی خاطری تحقیقاً فی علنّى » وما 
هی إلا حسوة خاطفة کو الطائر» بید ی اومن بان ما ھر کا سیکرن »راذن ال 
وتوفيقه وتصرته لعباده الصادقين إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه بألسنتهم وقلوهم » ثم م 
تفرقهم الأهواءُ ولفتن » وإلاً فهو الذلان الكيير » نعوذ بلله رب العالين من خذلانه » 
ونستدفع به وبر مته کل بلاء . 


هذه رؤية رآیتها يوم لعالّم مستكٍِ وراءَ حُجُب الغیب » أوجزتما لكم فى 
کلمات . . ولم يبق عندی شیءٌ يمن أن أقوله لك > سوی انی جد حابس بحبسنی عن 
مفارقة هذا المقام الكرم بینکم . وحابسی فى مكانى قصة عيرة لا أملك إلا أن أقصّها 
علیکم . وذلك أنى تلقيت من الأمانة العامة للجائز عهنعة بحيازتى إيّاها هذا العام » عن 
و ا 
e‏ > وقرأت نص قرار الامانة العامة » أذهلنى العجبُ . فقد تبن لی کل 
التبين أن الجائزة منوحة لكاتب اخر غیری » کان من تصاریف الأقدار أن امه يواطیء 
امی » واسم کتابه یواطیء اسم کتابی » وقد نشر هو کتابه هذا فی سنة ۱۹۳٩‏ » ای 
منذ نمانٍ وأربعين سنة . ومبلعٌ علمى أن هذا الكاتب القدم قد غاب هو وكتابه معاً منذ 
سنة ۱۹۳۷ غَيْبة منقطعة مستمرة إلى يوم الناس هذا . فإذا كان قرا الأمانة يشهد 
لِسَمِيى الغائب باه مستحق ال جائزة » فإن تينقتها لى بال جائزة » ودعوتما إيّاى إلى 
الرياض » ووقوف الآن بين أيديكم » تشهد لى جميعاً أكبر شهادة بأنى مستحق ها » 
ولک اف ااا يؤوب الكاتب القديم من غَييَهِ » وخر على الأمانة العامة 
من سردابه متأبّطاً كتابه » يطالبها بحقّه فى ال جائزة . وهذا أمر مخوف على كل حال » 
ولكن ليست هذه قضييتى » إنما هى قضية الأمانة العامة تة می ا ا ا 
فھیہات أن یطالبنی أُحدٌ بشیءِ استحفقته بما کان من تہنتی ودعوتى لتسلّم جائزة هذا 
العام علانية . وأكبْر من ذلك » فمعى قرار يلغي كل قرار » هو تقديمى كتابيّ « لمعن ) 


٧۹۱ - 


إل جلالة الملك فهد بن عبد العزيز » فتقبّله بأكبر الفضل على وعلى كتاى الذى 
لا كتاب لى عن « المتنبى ) سواه . وهذا حسبی وحسب کتابی من شرف باذخ . 
م يبق للسانی شیء یبوح به ویجاهر » سوی الشکر . ومن شکر فقد ادى حق 


النعمة » وى حَقَّ المُنْعم » ولم يشكر الله من لا يشكر الناس . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته . 


۰ ا ابوس 
فندق الخزامی » الریاض : ۲٣‏ من جمادى الأولى سنة ١٤١٤‏ م 36 
Ll J‏ 


۱۹۸٤ من فبرایر سنة‎ ٥ 


۹۲ 


فهھرس 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


» مدخل الرسالة » ود الرحلة / ۷ - الرحلة إلى البح / ۸ - الاهتداء إلى المنهج‎ - ٠ / فاتحة الرسالة‎ - ٠ 
سببٌ تأليف سيبويه‎ - ٠٤ / تفسير جديد لأزمنة الفِعْل عند سيبويه‎ - ٠١ / وعبد القاهر الجرجافى وسيبويه‎ 
| منہجى فى التذوّق » وكتابَ « المتبى » كيف استقبل‎ - ٠١ / منہجی فی تذوق الكلام‎ - ٠١ / کتابه‎ 
کتاہی « المتنبی ؛ کیف استقبل / ۱۸ - لافار منہجی قط فی مقالاتی وکتبی / ۱۹ - م افارق منہجی فی‎ - ۷ 
» » ما قبل المج‎ ١ كلام فى « المج » و‎ - ۲١ / ہ القوس العذراء » ( وهی شعر ) / ۲۰ - تذوق شعر الشماخ‎ 
/| ما هو ؟ / ۲۲ - ما قبل انمج » » المادة » والتطبيق / ۲۴ - كيف نشا ا لخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة‎ 
| أصول « ما قبل امىج » » وبيان ذلك‎ - ٠٠ / أصول « الهج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم‎ - ٤ 
من‎ ١ الثقافة وأسرارها » « البراءة‎  » ما قبل المج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل الهج‎ ١ أصول‎ - ۷ 
| » العواصم التى تأق من قبل « الثقافة‎ - ٠١ / » الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحمى « ما قبل الهج‎ « 
/| الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى تقافتنا‎ « - ٣۲ / الأصل الأخلاقنَ‎ ٠» الدين‎ ١ رأس كل ثقافة هو‎ - ١ 
إخفاق‎ - ٠١ / » الحروب الصليبية‎ ١ التفسير الصحيح لقضية‎ - ٠١ / تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج‎ - ٤ 
O O 

- إحفاق « الحروب الصليبية » وعودما إلى ديارها ( أوربة ) / ۳۹ - بحث ‏ المسيحية الشمالية ١‏ عن مخرج ؛ 
e‏ ۰ - ظهور « توما الإکوینی » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / ٤١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها ف أوربة / 4)۲ - و فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / ٤٣‏ - الإصلاح الدينى فى أوربة › 
و لوثر » و ١‏ كلفن ٠‏ » واستمدادهم من المسلمين / ٤ ٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام | 
٥‏ - المرحلة الرابعة هى التى ادت إل « عصر النبضة » / >٦‏ - إعدادٌ أوربة نفسها لجرب صليبية رابعة | 
4¥ - مَدَدٌ ١‏ عصر النهضة » كله مأحوذ من دار الإسلام / ٤۸‏ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / ٤۹‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ٠٠‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية و حقيقتا / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ٠۲‏ -انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » و كيف كان ذلك / ٠۳‏ - إبادة المنود الحمر هو ححلق الحضارة الأوربية » « الاستشراق » | ٠٤‏ - عمل 
« الاستشراق » و « المستشرقين » وهب تراثنا / ٠٠١‏ - حقيقة ١‏ الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار | 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل هموم المسيحية الشمالية ومئّل أهدافها / ۷ه - لأى هدّف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق ٥۸ / ٠‏ - ما كتبه « المستشرقون ١‏ موجه إلى المغقف الأورهى لا غير / ۹ه - الصورة 
التى صوّروا بها العام الإسلامى للمثقف الأورهى / ٠٠‏ - عمل « الاستشراق » موجه للمثقف الأوربى لحمايته |/ 
٦١ ٠‏ - « الاستشراق » يطلب إقناع المثقف الأوربى لحمايته / ٠۲‏ - كب ه اهشر قين » لا توصف بأتها علمية | 
۳ - أسبابُ فى صفة « العلمية ٠‏ عن كب « المستشرقين ٠ / ٠‏ - « المستشرق » عار من شروط « الهج ٠‏ 
و« ماقبل الهج ٠٦ / ٠‏ - نشاة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المج » اثلاثة ثة / ۷ - شروط 
« المنهج » : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء» / ۷٠۰‏ مةه الول ق رالرى من شر 


فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


د البح » / ۷١‏ - سر ٠ه‏ التقافة ٠‏ الللّم » ولم ؟ / ۷١‏ - طَوران ف الطريق إلى « الثقافة » e‏ 
١ - ٤‏ الدين واللغة ١‏ غير قابلين للفصلل / ٠ - ۷١‏ ثقافة عالية ١‏ كلمة باطلة » ول ؟/vV1‏ - لغة و المستشرق » 
١ Sa EDE‏ / ۷۷ - دوافع « المستشرق ٠‏ ف الكتابة حن له | ۷۸ - ختام قضية 
١‏ الاستشراق ١‏ / ۷۹ - قصة ملؤها المضحكات والبكيات | ۰ - کیف کان الأمر فی القرن الحادی شعر 
امجری / ١‏ - « النهضة » ورجالها ف القرنين ا لحادی عشر والثانی عشر اهجریین / ۸۳ - الجبرتي الكبير 
والإفر ج ( المستشر قون ) / ۸٤‏ - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / ۸١‏ - « الاستشراق » وتخوفه من نهضتنا 
يومئذٍ / ۸١‏ - « الاستشراق ٠‏ ونذيره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار | 
۸ > صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام فى اند / ۸۹ - رقع نذير ١‏ الاستشراق ٠‏ فى فرنسا» نابليون | 
۰ - « نابلیون ٠‏ السفاح مدر القاهرة / ٩١‏ - قصة مُقَحمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية » ف مصر | 
٥‏ <« مينو » الخبيث ٠‏ و جلاء الفر نسيين عن مصر / ٩١‏ - تدمير القاهرة على يد نابليون و لته / ٩۷‏ - الحملة 
الغرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ۹4 - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها | 
٠‏ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ١٠١١‏ - جهاز « الاد ستشراق ٠‏ وعمله ف دار الإسلام | ١١۲‏ -ه الاستشرا 
وفكرة نابليون فى خديعة ۾ الديوان ١ - ٠٠١ ٤ / ٠‏ الاستشراف » كام فى أحشاء جرّار القاهرة نابليون | ٠٠٠‏ - 
سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان » / ٠١٠١‏ - إخحفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية | 
حيبة أمل الجزار فى « تدجين ه المشاخ / ١١۸‏ - رسالة نابليون إلى خليفته كليبر وْحطرّها/ ٠١۹‏ - نص 
o 1‏ 
١‏ =« ليبنتز ؛ الفيلسوف الأ مانى عرض فرنسا على غزو مصر / ١١ ٤‏ - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو 
ص/۲ توار ي التقارير مطابقة لتار غ « اليقظة » ق مصر / ١١۹‏ - إرهاب نابليون ومقاصده ف رسالته إلى 
کلیر » / ۰ - مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب / ٠۲١‏ - عمل ١‏ الاستشراق ٠‏ 
والرحف الشامل على دار الإسلام / ٠١١‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام / ٠١۴‏ - تعبئة 
« الاستشراق ٠‏ ال mE MGS‏ الاسلام فى 
کل زی / ٠٠١‏ - عمل « الاستشراق » ف إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر / ٠١١‏ - بَذءُ سقوط هيبة المشاغ 
عند المماليك المصرية / ۱۲١‏ - الثورة على المماليك ٠‏ والمشايخ الذين كانوا على رأسها / ٠١۹‏ - ثورة المشاخ على 
النالل ر م ك ٠‏ - المشاعخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » | 
۱ = ما کان « الاستشراق و ع a‏ لفرنسية / ١٠١١‏ - ما كان « المستشرقون ١‏ 
يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية / ٠١۳١‏ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما م تستجب 
لاغرائھم / ۱۳۴٤‏ - سر استجابة المشاج لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسناد المشاج ولاية مصر محمد على / ٠۳١١‏ - 
صفة أخحلاق محمد على » ومراقبة « الاستشر تشر اة ق »له / ۱۳۷ - غذر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم | 
۸ - إحاطة ١‏ القناصا ل ٠‏ محمد على ٠‏ وتحريضه على غزو جزيرة العرب / ٠١۹‏ - قصة فكرة البعثات إلى أوربة | 
۰ --- ۱ جومار ١‏ و تطویره مشرو ع نابلیون إا فى بعثات طلبة / ١٤١‏ - رفاعة الطهطاوى وخيره » وما فعل به 
المت ق / 60د جفقة ومد رة الال ن ٠‏ التى أنشأها رفاعة الطهطاو ى »و خحطرها ١ ٤ ٦‏ - خاتمة الرسالة 
وتتمة القول فى خطر ه مدر سة الال ن ١ ٤۷ / ٠‏ - الاحتلال الإنجليزى لمصر › و جعل التعلم كله فى قبضة المبشر 
١‏ دنلوب ٠ - ٠١۸ / ٠‏ تفريغ ٠‏ طلبة المدارس من ماضيم » وبَعّْث الانقاء إلى « الفرعونية ٠‏ البائدة / ١٤۹‏ - 
ختام الرسالة ؛ والحمد لله وحدذه. 


